أ. د. فهد بن عبدالرحمن الرومي 
سيرة ومسيرة 
مقالات وبحوث مهداة إليه 





و٠‏ 6ه 


سيك اسك 


الحمد لله الشكور الحليم» الغفور الرحيمء والصلاة والسلام على خير الشاكرين 
وأفضل الذاكرين, القائل: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)» وعلى آله الأبرار» وصحابته 
الأخيار» ومن سار على درمهم واقتفى أثرهم إلى دار القرار» أما بعد: 

فقد دأب المشتغلون بالبحث في شتى التخصصات على إقرار أعراف أكاديمية 
تكون في مجتمعات الباحثين (تذكاراً) لمن بزَّ من الأقران» وتميز بغزارة العطاء» ومن 
أمثل تلك الأعراف ما شاع في الأوساط الأكاديمية من اتخاذ (الكتاب التذكاري) 
لتخليد أسماء الأعلام؛ لتكون منارات للأجيال» في تواصل العمل البحثي والجهد 
التدريبي» حتى بعد سن التقاعد. 

والأستاذ الدكتور: فهد بن عبد الرحمن الرومي أحد أعلام التخصص القرآني في هذا 
العصرء بجهوده البحثية» ومؤلفاته العلمية» وخبراته التدريسية» وتتويجا لمسيرة علمية حافلة» 
وأعوام سانٍ بين تدريس وتعليم وتأليف وعطاءء ورغبة في إبراز تلك الخبرات» وتكريم 
ذلك الجهد. وني بادرة وفاء أقام كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود ندوة 
بعنوان: أ. د. فهد بن عبد الرحمن الرومي سيرة ومسيرة بتاريخ 7/18 ١1/١45١ه»ء‏ وقد 
احتوت جملة من البحوث القيمة والإهداءات المتميزة» وهي على قسمين: 

القسم الأول: السيرة والمسيرة. 

القسم الثاني: أبحاث مميزة مهداة للأستاذ الدكتور. 

وفي هذا الإصدار التذكاريء جمعت الكتابات والإهداءات البحثية؛ لتكون موئلاً 
للباحثين» ومرجعاً للمتخصصين. فبارك الله في الشخصية المْكَرّمة عمره وعمله» وشكر 
الله للباحثين جهدهم, وتقبل أعمالهم» والشكر موصول لعادة البحث العلمي بالجامعة 
مثلة في وكالة الكراسي البحثية في دعم الندوة وإخراج هذا الإصدار. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المشرف على كرسي القرآن الكريم وعلومه 





القسم الأول 
السيرة والمسيرة 


سيرة مختصرة 
للأستاذ الدكتورفهد بن عبدالرحمن الرومي 


الاسم: فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي. 

الجنسيم: سعودي 

الرتبي العلميت: أستاذ 

تاريخ بدايجّ التدريس الجامعي: ١5١١‏ 

المؤهلات العلمية 

- الدكتوراه» التخصص: علوم القرآن الكريم» اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشرء جامعة الإمام محمد بن سعود. السعودية . 5٠0‏ ١ه.‏ 

- الماجستير» التخصص: علوم القرآن الكريم» منهج المدرسة العقلية في التفسير 
الرابع عشرء جامعة الإمام محمد بن سعود. السعودية » 65آاه 

- البكالوريوسء التخصص: علوم القرآن الكريم» جامعة الإمام محمد بن سعود. 
السعودية » 91١١ه.‏ 

خبرات المناصب العلميت والإدارين 

_ِ محاضرء كلية المعلمين بالرياض». 5٠١‏ ١ه.‏ 

- أستاذ مساعدء كلية المعلمين بالرياض 5٠0‏ ١-1١١5١ه.‏ 

- أستاذ مشاركء كلية المعلمين بالرياض» ١51١١‏ -65١5١ه.‏ 


- أستاذ. كلية المعلمين بالرياضء 5١6‏ ١ه.‏ 


الإنتاج العلمي والمؤلفات : 

الكتب: 

.) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ( في مجلدين‎ -١ 

؟- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ( ثلاثة مجلدات ). 

- خخصائص القرآن الكريم. 

5 - الصلاة في القرآن الكريم . 

- قصة عقيدة. 

5 - دراسات في علوم القرآن الكريم. 

/ا- بحوث في أصول التفسير ومناهجه. 

- طرق تدريس التجويد وأحكام تعلمه وتعليمه» بالاشتراك مع د. محمد الزعبلاوي. 
4- الموسوعة الإسلامية الميسرة (في عشرة مجلدات) » مجموعة من الباحثين . 


(ب) البحوث: 

-١‏ البدهيات في القرآن الكريم. 

؟- البدهيات في الحزب الأول من القرآن الكريم. 

*- التفسير الفقهي في القيروان . 

- وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف الهجائية المقطعة. 
© - مسألة خلق القرآن وموقف عل)ء القيروان منها. 

5- قول الصحابي في التفسير الأندلسي. 

/ا- تطبيق الحدود الشرعية وأثره على الأمن. 

- تحريف المصطلحات القرآنية في القرن الرابع عشر. 


القسم الأول: السيرة والمسيرة 


4- نقل معاني القرآن الكريم إلى لغة أخرى أترجمة أم تفسير ؟ 

. جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين‎ -٠ 

. الأمن النفسي في القرآن الكريم‎ -١ 

- الإستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني طرقه وضوابطه وأغراضه. 
1 - القوامة في القرآن الكريم حق من حقوق المرأة. 

5- ضوابط البحث في الإعجاز العلمي. 

-١6‏ تحريف معاني النصوص القرآنية في المدرسة الحداثية. 

. الصفة الكاشفة في القرآن الكريم‎ -١5 

١‏ - أثر القرآن الكريم في بقاء اللغة العربية وانتشارها. 

- منهج المدرسة الأندلسية في التفسير. 

4- تفسير الفاتحة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب يَدَنْهُ. 
-٠‏ تفسير الفاتحة ( مختصر ) للإمام محمد بن عبد الوهاب كََلَنه. 
-١‏ تفسير سورة الفلق للإمام محمد بن عبد الوهاب يََلَنْه. 

57- تفسير سورة الناس للإمام محمد بن عبد الوهاب يَْلَنْه. 

7 - فضائل القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب يَنهُ. 

5 - قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب عائشة أم المؤمنين -بؤلعها . 
أشرف على رسائل كثيرة, منها ما يأتي: 

-١‏ الاصطفاء في القران الكريم. 

؟- الانفعالات النفسية في القران الكريم. 

“اد الأرضى في القران الكريم. 
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-١١/ 
-١6 


تفسير الخازن لباب التأويل من أول سورة الصف إلى آخر سورة المزمل. 

تعامل الرسول صل الله عليه وسلم مع الكفار في ضوء الكتاب والسنة. 

التبيان في تفسير القران : لخضر الأزدي ت ”/ا/ا من أول القران إلى آخر سورة آل 
عمران. 

التبيان في تفسير القران : لخضر الأزدي ت "الال من أول سورة التوبة إلى آخر 
سورة مريم: 

التبيان في تفسير القران : لخضر الأزدي ت 7//ا أول سورة طه إلى آخر سورة سبأ. 
ينبوع الحياة لإبن ظفر الصقلي سورة الأعراف. 

ينبوع الحياة لإبن ظفر الصقلي سورة الأنفال والتوبة. 

أحكام القران لإبن الفرس من أول سورة يونس إلى آخر سورة المؤمنون. 

درج الدرر تأليف عبد القاهر الجرجاني من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة 
إبراهيم. 

درج الدرر تأليف عبد القاهر الجرجاني من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة 
المائدة. 

درج الدرر تأليف عبد القاهر الجرجاني من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة 
الأعراف. 

الدخيل في تفسير فتح القدير سورة الأعراف. 

الدخيل في تفسير فتح القدير سورة الأنعام. 

المنهج النقدي في تفسير ابن كثير. 

ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره في اللغة التاميلية للشيخ زين العابدين دراسة 
نقدية. 


١١ 
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المشاركت في المؤتمرات منها: 


آ 
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التفسير الفقهي في القيروان حتى القرن الخامس الحجريء القيروان مركز علمي 
مالكي, القيروان - تونس. مركز الدراسات الإسلامية» ١١54١ه.‏ 

مسألة خلق القران وموقف علاء القيروان منهاء الحديث والمحدثون في القيروان» 
القيروان - تونسء مركز الدراسات الإسلامية»7١5١ه.‏ 

قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس» الدراسات الحديثية في 
الغرب الإسلامي من القرن الثاني إلى القرن السادس الحجريء كلية الآداب 
تطوان المغربء كلية الآداب تطوان المغرب» جامعة عبد المالك السعدي» -١17‏ 
065 01170١-"#ديسمبر‏ 199494م. 

منهج المدرسة الأندلسية في التفسير صفاته وخصائصه. الأندلس قرون من التقلبات 
والعطاءات» الرياض - مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 6ه 5١5 /0 /١9-١‏ ١ه.‏ 
جمع القران الكريم في عهد الخلفاء الراشدين» جهود المملكة في خدمة القران 
الكريم. المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف,. 57١‏ ١ه.‏ 
نقل معاني القران إلى لغة أخرى ترجمة أم تفسير» ترجمة القران الكريمء المدينة 
المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». /571١ه.‏ 

تحريف المصطلحات القرآنية في القرن الرابع عشرء مؤتمر الجهود المبذولة لخدمة 
القران الكريم من بداية القرن الرابع عشر إلى اليوم» الشارقة» جامعة الشارقة - 
كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةه 7!-575/5/55١اه /١1:-77“‏ 
م 


الإستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني» الحوار مع الآخر في الفكر 
١١‏ 


الإسلامي» الشارقة» جامعة الشارقة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 

4- الوسائل والطرق التعليمية في تدريس التجويدء القران الكريم ومناهج دراسته. 
فاس المغربء كلية الآداب ظهر المهراز -- فاس - جامعة سيدي محمد بن عبدالله» 
١ل‏ ا ار 5 

-٠‏ الأمن النفسي في القران الكريمء الملتقى العلمي الرابع لحفاظ القران الكريم 
(حفاظ القران الكريم أمان لمجتمعاتنا )» الكويت». وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 6١8-1م١1/١١/5001578-م5/١١/اض١٠٠.‏ 

-١‏ القوامة في القران حق من حقوق المرأة» المؤتمر الدولي أحكام الأسرة بين الشريعة 
والإتفاقات والإعلان الدولي» طنطا - مصرء رابطة الجامعات الإسلامية -- وكلية 
الشريعة والقانون - طنطاء /ا- 4 / /٠١‏ 01579/ا-9/١٠١/8١50.‏ 


العضويات العلمين والمهنيي 

ه١575 عضو الجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه (تبيان)»‎ -١ 
ولايزال.‎ 

"- عضو هيئة تحرير مجلة كليات المعلمين - الرياض» 57١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 579 عضو هيئة تحرير مجلة المعرفة - تطوان المغرب».‎ -'٠ 

4- عضو المجلس العلمي في كليات المعلمين» ١578-١57١‏ ه. 

ه- عضو المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القران - رابطة العالم الإسلامي» 
5ه ولايزال. 

5- عضو مجلس قسم الدراسات القرآنية» 5057 ١ه‏ - ولا يزال. 

لا- عضو مجلس كلية المعلمين» 1١57١‏ -57/8١اه.‏ 


1, 


القسم الأول: السيرة والمسيرة 


عضو هيئة تحرير مجلة الدراسات القرآنية - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 5 ١57‏ ه ولا يزال. 

عضو لجحنة وضع مناهج كليات المعلمين» /501١-/50١ه.‏ 

رئيس لحنة اختيار الكتب لمكتبات كليات المعلمين» ١515‏ -/!1١5١ه.‏ 

رئيس هيئة تحرير مجلة كليات المعلمين الدراسات الإنسانية» ١5571/‏ -/57١ه.‏ 

عضو لجحنة منسقي الجودة في كلية المعلمين» 57١‏ ١ه.‏ 

عضو لحنة الترقيات في المجلس العلمي لكليات المعلمين» ١57١‏ - 57/8 ١ه.‏ 

عضو لجحنة البحث والتفرغ العلمي في المجلس العلمي لكليات المعلمين» ١57١‏ 
-578١ه.‏ 

عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم ( تبيان ), 51٠‏ ١ه.‏ 


1, 


الدكتور فهد الرومي 
الشخصية المتميزة 


إعداد 
أ. د / محمد عبد الرحمن الشايع 


الأستاذ بقسم القرآن الكريم وعلومه 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الدكتورفهد الرومي الشخصية المتميزة 


الدكتور فهد الرومي - وفقه الله - في تقديري ظاهرة فريدة» و شخصية متميزة» 
جديرة بالرصد والتحليل لإبرازها نموذجا فذا يستفاد منهاء ويحتذى بها في جوانب 
كثيرة من شخصيته وسيرته . 

وسوف أطوي الحديث عن العناصر الرئيسة والرسمية المعتادة المتعلقة بالحديث عن 
الشخصية من الاسم والمولد والنشأة والدراسة والحياة العملية» والمؤلفات العلمية نظرا 
لأنها معروفة وموفورة وربما مكررة وأتحدث عن جوانب أخرى في شخصية الدكتور فهد: 
فمن صفاته الذاتية المعروفة عنه والتي يتفرد ببعضها: 

-١‏ طلاقة وجهه. وساحة خلقه. ولطف معشره فمن السهل التعرف عليه والتواصل 
معه. 

؟- استغلاله لشبابه وفتوته في البحث والدرس والتأليف وعدم تأخير ذلك 
لشيخوخته وكبره كما يفعل الكثير . ولذلك أذكر أنه ذكر مرة أنه تعرف على أحد 
المشايخ وتواصل معه دون لقاء. وحين قدم ذلك الشيخ للسعودية» وكان على 
موعد لقاء مع الدكتور فهد وكان ذلك بعد انتشار مؤلفاته» وظهور صيته فلما رآه 
أنكره وتفاجأ بمرآه حيث رسم الشيخ في ذهنه للدكتور فهد صورة ذهنية لرجل 
شهير كثير المؤلفات فظنه رجل قد كبر سنه» وضعف بصره.ء وثقل خطوه. فإذا 
هو بشاب يتدفق حيوية ونشاطا ف تمالك الا ان عبر له عن ما ظنه وما رآه وليبس 
راء كمن سمع. 

*#- امتيازه باستغلال وقته في الحل والترحالء في السفر والإقامة فلا تجده في الأسفار 
الخارجية أو الرحلات الداخلية الا وبيده رسالة للمناقشة أو بحثا للترقية وهذا 
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ليس كثيرا بل دائها ففي الرحلات الداخلية» أو النزهات البرية التي يحبهاء ويكثر 
منهاء وهي من هواياته المفضلة حيث جمال السماء» وفساحة الفضاءء وجمال 
الربيع» وذهبية الرمال وأنس الصحاب في هذه الأجواء تجده كثيرا في خلوة في 
سيارته» أو خيمته منهمكا في قراءته في تلك الرسائل والبحوث وكثيرا ما أشفق 
عليه رفاق الرحلة في ذلك الأنباك ورب عاتبه أحدهم. أو بعضهم 
ومن ميزاته أنه ينجز أعماله. ولا يؤخر منها شيئا خاصة مايتعلق بمصالح 
الآخرين من أساتذة ينتظرون الترقية» أو طلاب ماجستير أو دكتوراه يتتظرون 
المناقشة» أو طلابا ينتظرون النتيجة. وهذا أمر يدرك أهميته وقيمته من مروا 
بالمعاناة» وذاقوا مرارة التعطيل والتأخير. 
جمع الدكتور للمعادلة الصعبة جدا التي قل من يستطيعها فأنت تجده مشغولا 
لاوقت عنده» وفارغ الوقت لا جد وشغل عنده؛ ومسافرا لا إقامة له» ومقيما 
لاسفر عنده. ثم هو محب للسفر كثيراء قوي العزيمة عليه لا يثقله ولا يعجزه. 
وهذه نعمة امتن الله بها على قريش حيث جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف 
أما صاحبنا فيألف رحلة الجمعة والخميس وكثيرا ما حط من رحلة جوية إلى 
السيارة في رحلة برية. 
فهد والكتاب: تلك قصة أخرى حيث شغف الدكتور فهد بالكتاب مبكرا 
شغفا عظيما دعاه ذلك إلى متابعة معارض الكتاب في العالم العربي كله وبخاصة 
معرض القاهرة الدولي للكتاب» ومعرض الشارقة والدار البيضاء ومعارض 
الكتاب في المملكة فكان لا يكاد يفوته شيء منها متابعة وحضورا واقتناءً ولذلك 
بنى لنفسه ولمحبي العلم مكتبة تخصصية متميزة زاخرة بكتب التخصص النادرة 
با في ذلك المخطوطات ولكل مخطوط عنده قصة» ولتجليد كل كتاب حكاية 
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القسم الأول: السيرة والمسيرة 


وقد أتاح كنوز للباحثين للباحثين إطلاعا وإعارة وله مع إعارة الكتب قصص 
تحكى. ومواقف تروى 

فهد والدراسات العليا: أتصور محقا أن للدكتور فهد دورا مميزا في الدراسات 
العليا في تخحصص الدراسات القرآنية تدريسا وتأليفا وإشرافا ومناقشة لعموم 
الطلاب والطالبات وله جهد أكبر في حضور المرأة المتميز في المجال الدراسي 
والبحث العلمي فكثير جدا من طالبات الدراسات العليا في مختلف جامعات 
المملكة بل وخارجها للدكتور فهد دور مميز في ما وصلن إليه» وحصلن عليه 
حيث يسهم كثيرا في أفكار الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراف 
ويساعد ويوجه في صياغة المخططات العلمية للآفكار البحثية» ويجيب على 
الأسئلة والإشكالات التي تعرض للباحثين والباحثات وما أكثرها وذلك في 
كل وقت فضلا عن الأشراف المميز على رسائل كثير من الطلاب و الطالبات 
لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات» زد على ذلك المناقشة لكثير 
من الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في مختلف الجامعات داخل 
المملكة وخارجها كل ذلك للطلاب والطالبات جميعا. وذلك بسبب قدرته 
العلمية» إنجازه السريع» وشخصيته السمحة» وأسلوبه السهل» وقدرته المميزة 
في الحديث الشيق الجاذب. وأظن - وبعض الظن حق - أن ما اشرف عليه 
وناقشه من الرسائل العلمية في مختلف الجامعات داخل المملكة وخارجها تعد 
بالمكات + وذلك جهد عي لا يلحق فضلا أن يسبق: 

الدكتور فهد والتأليف: باكرا ظهرت مؤلفات الدكتور فهد المتميزة موضوعا 
وأسلوبا فكان لكتاب المدرسة العقلية في التفسير ظهورا مبكرا و صدى كبيراء 
وآثرا جميلاء ثم لكتاب لكتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ال حجري ن 
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أثرا أعظمء ونفعا أعم. وجاء كتابه دراسات في علوم القرآن يسد فراغا في مجاله 

تلقفته الكليات والمعاهد والجامعات داخليا وخارجيا لتريسه لطلاءها فكان له ما 

كان من نفع لا يحصر وغيرها ما يطول ذكره. فبارك الله في جهده. ونفع بعلمه. 

وهذا غيض من فيض وقليل من كثير ما يقال عن الدكتور فهد الرومي حفظه 
الله وأمده بالصحة والعافية والراحة وهذه عناوين لموضوعات تفتقر للبسط وحسن 
العرض ولكن هذا جهد المقل. 


أ.د / محمد عبد الرحمن الشايع 
الأستاذ بقسم القرآن الكريم وعلومه 


اهم 


” 


الأستاذ الدكتورفهد الرومي 
كما عرفته منذ واحد وثّلاثين سنة 


إعداد 
د. عبدالرراق بن إسماعيل هرماس 
جامعة ابن زهر, المغرب 


الأستاذ الدكتورفهد الرومي 
كما عرفته منذ واحد وثلاثين سنة 


قدر الله سبحانه أن أزور مكة شرفها الله في أول حجة لي عام /50 ١ه‏ وبحكم أنني 
كنت آنذاك حديث عهد بالحصول على الماجستير من جامعة محمد الخامس بالرباط فقد 
خصصت وقتا خلال فترات الصباح أطوف فيه على مكتبات كانت سابقا أسفل بعض 
العمارات المحيطة بالمسجد ال حرام قبل إزالتها وتوسعته فيهاء ولا زلت - بعد ثلاثة عقود - 
أتذكر كيف كنت أدلف إليهاء فقد كانت بخلاف مكتبات المغرب مفروشة الأرضية تلزم 
زائرها بترك نعله خارجها ى) يفعل حين يلج أحد بوابات الحرم في ذلك الوقت» وخلال 
شهر جاورت فيه المسجد جمعت رصيدا من الكتب كانت ضمنها أطروحة دكتوراه نشرت 
عام 505 ١ه‏ في أجزاء ثلاثة موضوعها "اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر". 

عقب الرجوع من رحلة الحج كان ما اكتنزته من الكتب جليسا شغل أياما عديدة من 
عمريء وبين| أنا أقلب الأطروحة السالفة وجدت العنوان البريدي العادي لمؤلفها مطبوعا 
في أواء ولم يكن أمثالي من الباحثين في سلك الدكتوراه وقتها يتوفرون على وسائط 
الاتصال السريعة والسهلة التي انتشرت فيا بعد. كما لم يكونوا يتحركون خارج أوطانهم 
بانسياب كم هو ال حال اليوم» لذلك وجدت نفسي بعد قراءة الأطروحة في حاجة للاتصال 
بصاحبها الدكتور فهد الرومي الذي لم يسبق لي أن رأيته أو سمعت كلامه مستزيدا منه 
وكانت وسيلة ذلك هي الرسائل الخطية التي تصل وجهتها بعد ثلاثة أسابيع أو أكثر ويآقي 
الرد عليها بعد نفس المدة. ولا زلت أحتفظ في مكان أمين بتلك المراسلات التي تذكرني 
بأيام خوالي كانت فيها الفوائد العلمية من ألذ المتع التي يمكن اقتناصها. 
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القسم الأول: السيرة والمسيرة 


كانت رسائل البريد العادي بيني وبين الدكتور فهد الرومي مسترسلة مع أن أيا منا 
لم يلق صاحبه قبل 514 ١ه‏ فيه أذكر» أما موضوعاتها فلم تخرج عن جديد الإصدارات 
في الدراسات القرآنية ثم الأبحاث التي كان كل واحد منا منشغلا بهاء وأذكر منها على 
سبيل ال مثال موضوع "التدوين ا مبك ر للتفسير متتصف القرن الأول للهجرة "الذي م 
تحرر الدراسات المعاصرة القول فيه أو تجمع مواده من كتب الآثار» فكانت بيني وبين 
الدكتور فهد مناقشات حوله. ولما أنبيت جمع مادته حررت الكلام عنه في بحث نشرته 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت العدد/ا7. 
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ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


بعمالله ارم ركيم 
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احدى رسائل الدكتور فهد حول "التدوين الملمكر للتفسير" 
مؤرخت في ١7‏ شعبان ١1517‏ ه 
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القسم الأول: السيرة والمسيرة 


كما شغلت بعده بمنهج حفاظ السنة النبوية في تخريج كتب التفسير» وكان الدكتور 
فهد عونا لي في الحصول على ما لم تصله يدي ما نشر في السعودية» ويسر الله إتمام دراسة 
عن "التأليف ف التفسير عند ا محدثين" نشرتها مجلة جامعة الامام في العدد 6 ؟. 

وتما أذكره أيضا عن علاقتي بالدكتور فهد أنه أهداني - كعادته - القطع التي 
حققها من تفسير الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ففكرت في كتابة دراسة منهج التفسير 
العقدي عند الشيخ» لكنني انصرفت عن الموضوع بعد أن أخبرني بأن هناك رسالة 
علمية في الموضوع بالجامعة الإسلامية... 
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ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


بعماله للم ركيم 
فيد بن عبد الرحمن الرومي الانا80 - اه .م لقلامع 
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رسالدٌ جوابيٌ من الدكتور فهد بتاريخ 0 ذو القعدة ١5٠١‏ ه 
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القسم الأول: السيرة والمسيرة 


وقد تجاوزت مناقشاتنا موضوعات البحث إلى أوعية النشره فقد كنت دوما متطلعا 
للنشر في المجلات المحكمة خارج المغربء وفي احدى المرات أهديت الدكتور فهد 
دراسة لي نشرت بإحدى المجلات الخليجية ذائعة الصيتء فرد علي بأنها رغم شهرتها 
وأسماء الذين ينشرون فيها فهي غير معتمدة لأنها لا تتوفر على الشروط الأكاديمية 
المعتبرة. وطيلة سنوات وطد إهداء الأبحاث الصلة العلمية بيننا ثم أصبحت المؤتمرات 
تجمعناء وبمناسبتها تعرفت على كثير من الباحثين السعوديين من توثقت علاقتي بهم 
وأنست بمتابعة جهودهم في خدمة القرآن الكريم والحمد لله. 


الك رسن علس نري 


الضّلاة ف القرآن كاي 


مفهومها وففّبها 


|[ 17 شن ونه 
- 27 وبنير 0018 
عايب اهلو __ 
و. رركو سلا ررق 
ررئيسقسمالدراسات القإنية 
حلية. اعداد ال معامين 
بالبام 





أول إهداء وصلني من د. فهد بتاريخ ١١‏ ربيع الثاني ١5:3‏ هم 
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ولا تتسع هذه الورقة لعرض أرشيف المراسلات بيننا أو للحديث عن مناقشاتنا 
حول موضوعات الأبحاث إذ يكفي ما تقدم. لذلك أرى أن أنتقل في هذه الورقة 

الأول يتعلق بالجامعة السعودية في الفترة التي التحق بها د. فهد الرومي مدرسا. 

والأمر الثاني يرتبط بالمجالات البحثية التى شغلته خلال أربعة عقود. 

فحين أنظر مليا في ثنايا العقود الثلاثة الماضية مستحضرا صلتي بالدكتور فهد 
الرومي ثم تعرقي لاحقا على عدد من الباحثين السعوديين الذين نبغوا في الدرس 
القرآني تأليفا وتحقيقاء أجد الدكتور فهد حلقة وسطى بين مرحلتين مختلفتين في تاريخ 
أقسام الدراسات القرآنية العليا بالجامعات السعودية: 

الأولى مرحلة استعانتها بالأساتذة الوافدين من أرض الكنانة وبلاد الشام ومنهم 
أولئك الذين ناقشوا الدكتور فهد في أطروحته السالفة عام 505١ه‏ وهم الشاميان 
د. مصطفى مسلم محمد ود. أحمد حسن فرحات والمصري الشيخ مناع خليل القطان 


وكانوا من أساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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القسم الأول: السيرة والمسيرة 


ع كرادت 


ارء.امن 


الكو رين عإلدكين افر 





اهداء تحقيق اله ١‏ 
ء تحقيق القطعنّ الا دم شرج 
ولى من تفسير الشيخ ابن عبد الوهاب 


0 محرم ١2٠١‏ هر 


"3 


والمرحلة الثانية مرحلة وفرة الأساتذة من السعوديين التي صادفت التوسع الكبير 
للجامعات أيام الملك فهد الذي كان أول وزير للمعارف عام 1377١ه‏ بعد إلغاء الملك 
عبدالعزيز لمديرية التعليم التي رأسها مستشاره حافظ وهبة. 

وفي هذه المرحلة تحولت مدينة الرياض بجامعتيها "الملك سعود" التي احتضنت د. 
فهد أستاذا و "الإمام محمد ابن سعود" التي احتضنته طالب دراسات عليا إلى حاضرة 
للدراسات القرآنية» إذ اجتمع فوق رباها ما لم يجتمع في غيرها من الكفاءات العلمية 
المتخصصة في القرآن - رغم خلوها من كلية تفرد للتتخصص - وقد عاصر الدكتور 
أبو خالد هذا التطور وأسهم فيه إذ بمراجعة ما جمعته مكتبتي الخاصة من الأطروحات 
الملتخصصة المطبوعة التي أنتجتها جامعات الرياض أصادف اسمه مشرفا أو مناقشا 
لعدد منهاء وأدى هذا التطور إلى اختصاص مدينة الرياض بعد توسعها باحتضان 
"مجتمع الباحثين في القرآن قراءة وتفسيرا" برز ذلك من خلال مراكز وكرامي البحث 
المتخصصة التي غدت اليوم محركا رئيسا لتطوير الدراسات القرآنية والإبداع فيها. 

أما ما يتعلق بالآمر الثاني وهو المجالات البحثية التي شغلت د. فهد الرومي طيلة 
أربعة عقود فانه إلى جانب اهتم|مه بالتأليف الجامعي في علوم القرآن وأصول التفسيرء 
انشغل بموضوع المنهج في علم تفسير القرآن وهو موضوع له أولوية كبرى في عصرنا 
الراهن» وقد فطن د. أبو خالد إلى ذلك مبكرا بعد حصوله على البكالوريوس عام 
7 ه ورغبته في ولوج مرحلة الماجستير. 

فقد استقر في يقينه أن البحث العلمي في جميع مجالات المعرفة الإنسانية مادة 
ومنهج. 

واذا كانت مادة علم التفسير عند كل من انتسب إلى الاشتغال به تتمثل في القرآن 
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الكريم وهو محفوظ في المصاحف. فإن الاختلاف وأشد منه الانحراف في التفسير لا بد 
أن يرجع إلى المنهج. 

والمنهج في مجال الدرس الأكاديمي يوصف بأنه "حاجز" بين ذات الباحث غير 
المجردة وبين دراسته التي لا يجب أن تتأثر بميوله أو أهواؤه سواء أكانت فكرية أو 
اعتقادية أو مادية. 

والدكتور فهد الرومي كان منذ ذلك الحين كان على بصيرة بهذا الجانب لذلك قال في 
مقدمة رسالته للاجستير التي نوقشت عام ٠٠5١ه:‏ " أما تفسير القرآن وينبني عليه ما 
بعده فأمر هام في منتهى الأهمية وغايتهاء فنحن في عصرنا هذا أمام تيارات مختلفة لتفسير 
القرآن كلها يدعي صلاح منهجه في التفسير ويدعو إلى سلوكه... ؛وحتى يعطي تفسير 
القرآن ثمرته يجب أن نقيمه على أسس ثابتة وننفي عنه زغل المناهج الضالة أو المنحرفة". 

يقين الدكتور فهد بأهمية المنهج ظل موجها له فيما أنتجه من أبحاث بعد الماجستير: 

فحرص أولا على صياغة رسالته للدكتوراه عن "اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر" لتكون تقويم لمناهج التفسير عند المعاصرين. 

ثم انخرط بعد ذلك من خلال مشاركاته في المؤتمرات لخدمة البحث المهتم بالمنهج 
تنظيرا أو تقوي). 

فمن دراساته التنظيرية بحثان قدمها لمؤتمرين انعقد أولهم) في الرياض أسهم فيه 
بدراسة عن "منهج المدرسة الأندلسية في التفسير صفاته وخصائصه"”. والمؤتمر الثاني 
كان في تطوان بالمغرب أسهم فيه ببحث موضوعه "قول الصحابي في التفسير الأندلسي 
حتى نباية القرن السادس".. 

ومن دراساته التقويمية التي قدمها لهذه المؤتمرات بحث عن "تحريف المصطلحات 

"1 


القرآنية وأثره في انحراف التفسير" وآخر عن "مسألة خلق القرآن وموقف علماء 
القيروان منها ودورهم في الذب عن مذهب السلف فيها" وهو مقدم إلى مؤتمر في 
تونس... 

لقد امتدت صلتي بالدكتور فهد أعواما رغم تباعد الأوطانء ثم فاجآني ب لم أفكر 
فيه من قبل إذ في ضحوة أحد أيام الله كنت نزيل مدينة أبوظبي وكان بيني وبين الدكتور 
فهد اتصال هاتفي علمت من خلاله أنه بلغ سن التقاعد» فشق علي ذلك لما أعرفه عن 
النظام الذي يتدرج فيه الأستاذ الجامعي بالعالم العربي» حيث توجه طاقاته للتدريس 
بحكم أن الجامعات العصرية منذ نشأتها في فجر القرن العشرين بالبلدان العربية ورغم 
تأثرها بالجامعة الغربية إلا أنها كانت مقطوعة عن امتداداتها خارج فصول التدريس. 

إذ الجامعات في أوربا الغربية ليست سوى حلقة واحدة في سلسلة ممتدة» فهناك 
الجامعات التي تمارس فيها أنشطة التدريس ثم هناك الأكاديميات العلمية التي تحتضن 
أنشطة البحث ثم المراكز البحثية والجمعيات المتخصصة ودور النشر الجامعية» 
والأستاذ الجامعي الغربي إن كان ضعيفا أو متهاونا في البحث انتهت حياته العملية 
بتقاعده الوظيفيء أما اذا كان نشيطا في مجالي التدريس والبحث معا فإنه في الخامسة 
والستين من عمره يتقاعد من الجامعة ويستمر في الأكاديمية» فيطول عمره منشغلا 
بالمجال الذي ندر نفسه له ثم إن القوم عندهم نظم لا تسمح لحملة الدكتوراه بولوج 
الأقسام الجامعية إلا بعد فترة تدريب متقدم على البحثء وهذه النظم نفسها تسمح 
للأستاذ المتقاعد من جهة أخرى بتوظيف عدد محدد من الحاصلين على الدكتوراه من 
طلبته كباحثين مساعدين لاستكمال مشاريعه البحثية بالأكاديميات. 

وكم تمنيت لو أن النظم الجامعية بالعالم العربي استلهمت نظام الأكاديميات 
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بالغرب فتفتح للآساتذة تمن لهم همة في البحث مجال للاستمرار في مشاريعهم بعد 
احالتهم على التقاعد» فلا يكون تقاعدهم مرحلة راحة أو استج|ام أو مجالسة أحفاد 
بل يغدو التقاعد تفرغا للاستمتاع بلذة البحث التي لا يقطعها تحضير دروس أو التزام 
بدوام أو اجتاع في كلية أو تصحيح اختبار. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


د. عبدالرزاق بن إسماعيل هرماس 


جامعئٌ ابن زهر المغرب 


زعا 


أ. د . فهد الرومي والمؤتمرات 


إعداد 
أ. د : عيسى بن ناصر الدريبي 


أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود 
والمستشار العلمي بكرسي تعليم القرآن واقرائه وعضوهيئته الإشرافية 


أ. د . فهد الرومي والمؤتمرات 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

فبطلب كريم من كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود للكتابة في محور 
الدكتور فهد الرومي ومشاركاته في المؤتمرات العلمية أكتب هذه الخواطر وهي لا تفي 
بحق علم من أعلام مؤتمرات الدراسات القرآنية» ولكنها استجابة لطلبهم الكريم 
وشيء من الوفاء في حق أستاذ الجيل . 

وبداية أشكر للكرسي ومشرفه أخي د. عمر الدهيثي هذه المبادرة في الوفاء لشيخنا 
أ.د.فهد الرومي» وهو رجل علم في تخصص الدراسات القرآنية» وهذه مبادرة مشكورة 
للكرسي تعرف بشيء من جهود أستاذنا في عدة محالات علمية ومهنية. 

منها مجال المؤتمرات: وهو ركن أساس من أركان البحث العلمي كان للدكتور فهد 
فيه صوللات وجولات. 

وأشكر للإخوة في الكربي حسن ظنهم بي في كتابة بعض الخواطر والمواقف عن 
مشاركات المحتفى به. 

وقد يسر الله إلي مرافقة د فهد في عدد كبير من المؤتمرات خارج السعودية في ماليزيا 
والآردن ومصر والمغرب والكويت . وأفدت من صحبته علميا 

كما أفدت منها خبرة في الحياة المؤتمرية - إن صح التعبير - 

وقد استعنت بالله في الكتابة عن هذا المحور في حياة شيخنا العلمية . 

وقد جعلت الحديث عن ذلك في عدة نقاط سعيت فيها في إبراز أسبقية وتميز د فهد 
في المشاركة ف المؤتخرات: 

والله أسأل أن يمد في عمر أستاذنا ويكتب هو بقلمه السيال عن مشاركاته في 
المؤتمرات. 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن الحديث عن مشاركات أ. د فهد الرومي في المؤتمرات حديث ذو شجونء. 
ولكني حرصت على تسجيل أهم وأبرز ما يميز حضور د .فهد في المؤتمرات ومشاركته 
فيها 
وذلك في عدة نقاط هي: 

-١‏ الأسبقية. 

'- الفاعلية. 

*- التركيز في التتخصص. 

- الفاعلية في الحضور في جلسات المؤتمرات. 

ه- المحاور البارع. 

5- الأخوة والمؤانسة. 

/ا- مواقف شاهدة. 

١‏ الأسبقنيين 
كان لأستاذنا قدم سبق في المشاركة في عالم المؤتمرات بين المتخصصين في الدراسات 
القرآنية » وقد ذكرلي د فهد أن أول مؤتمر حضره كان عام /19١ه‏ مؤتمر الفقه 

الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام. 
وأول مؤتمر يشارك فيه ببحث هو: مؤتمر الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات 
وقد شارك ببحث عنوانه منهج المدرسة الأندلسية في التفسير. 
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أسبقية حضور ومشاركة د. فهد كان لها قيمتها من حيث التواصل مع المتخصصين 
في دول عدة . وكذا إفادتهم منه وخاصة أنه من أوائل المؤلفين في العصر الحاضر في 

علوم القرآن خاصة والدراسات القرآنية عامة. 

" الفاعليي: 
من تميز د فهد في المؤتمرات فاعليته في حضوره من حيث: 

أ- حضوره في كثير من المؤتمرات بتقديم ورقة عملء فقد كان د. فهد نشيطا في عمره 
العلمي» مشاركا باحثا. يقدم بحوثا في مختلف التخصصات الفرعية في الدراسات 
القرآنية وبعض كتبه المطبوعة اليوم هي من تلك المشاركات.. 

ب- رئاسته لجلسات المؤتمرات: د .فهد قامة علمية معروفة وتحرص كثير من المؤتمرات 
على أن يرأس بعض جلسات مؤتمرها . 
وفي بعض الأحيان يكون هو ضيف المؤتمر الرئيس ى] حصل في مؤتمر مناهج 
المفسرين الذي عقدته الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا عام 577١ه‏ وكان 
هذا المؤتمر هو أول مؤتمر أشارك فيه ببحث وقد سجل عدد من الزملاء طلب 
حضورهم ما يصعب معه حضور د فهد على حساب الجامعة فعزم على ا حضور 
على حسابه وإذ بالجامعة في ماليزيا تتصل به وتخبرنه بأنه ضيف المؤتمر الرسمي 
وقد ذكرلي د . فهد أنه اتصل بهم و أخبرهم أنه سيحضر على حسابه وأن مشايخه 
د مصطفى مسلم ود زاهر الألمعي أولى منه باستضافة المؤتمر» - وهذا من تقديره 
لأساتذته وإيثاره على نفسه - فأخبرونه أن قرار الجامعة صدر وليس من حقهم 
التخس. 
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ج - حضوره ومشاركته في أغلب مؤتمرات التخصص. فيندر أن يكون هناك مؤتمر في 


لف 


التخصص له وجوهه العلمي إلا وترى د فهد حاضرا باحثا أو مداخلاً أو رئيس 
؟- التركيز في التخصص: 

من حسن سير د. فهد العلمي أنه ركز على التخصص حتى في المؤتمرات . ولذا 
يندر أن بكون هناك مؤتمر في التخصص ويغيب عنه د فهد . وهذا أعطاه حضورا 
متميزا في الأوساط الأكاديمية والبحثية . 
ع الفاعلييّ في الحضور أثناء جلسات المؤتمرات 

د. فهد إذا حضر مؤتمرا فإنك ترى الجدية المطلقة في الحضور الفاعل والمؤثر» إضافة 
إلى حرصه التام على حضور كل جاسات المؤتمر وكل أيامه . وترى فيه جلدا في المداومة 
متوالية ومع هذا تراه إلى أن تنتهي أشغال المؤتمر طيلة اليوم وهو في الصف الأول في 
الحضورء وتعجب من صبره وتحمله طيلة أيام المؤتمر - ماشالله تبارك الله - صبر 
ومصابرة ومرابطة . 

ويمكن تركيز الحديث في فاعليته في أثناء المؤتمر في النقاط التالية: 
آ الانتظام والت, لتبكير. 
ب- الحرص على التوجيه. 


ج- الحرص على التعرف على الجميع وخاصة الأوجه الجديدة (طبعا وكتبه قد سبقته في 


د- الحرص على حيازة جميع الأبحاث» كان د فهد شغوفا بجمع كل أبحاث المؤتمر - 
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إذا لم تكن مطبوعة كغالب المؤتمرات - يجمعها من أصحابهاء ولا يستصغر أي 

باحث حتى لولم يكن معروفا . 
ه - الحسم في المواقف المخالفة للشرع. 

كان د فهد وما يزال غيورا على دين الله ولا يجامل أو يسكت إذا رأى في مؤتمر ما 
بحثا فيه تعد على شرع الله أو العلماء» وقد شهدت معه موقفا في أحد المؤتمرات في 
المغرب» فقد ألقى أحد الباحثين بحثا وتكلم فيه على بعض المسائل التي فيها تنقص من 
الصحابة ديد » فم| كان منه إلا أن طلب التعليق وعلق بكل قوة وقد رأيت وجهه يتمعر 
ورد ردا قويا على الباحث مع أنه سعودي ثم عاتب اللجنة المسئولة عن المؤتمر كيف 
يسمحون لبحث فيه هذه المخالفات الشرعية بالمرور؟ فاعتذروا له أنهم لما رأوا أنه 
ينتمي لجامعة شرعية معروفة اعتقدوا فيه الخير وأحسنوا الظن ولم يدققوا في قراءة 
العحنف . 
4 المحاورالبارع 

شهدت مع د فهد عددا من المؤتمرات فكان لطيفا في مناقشاته. يفتتح المداخلة بثناء 
على الباحث وبصوت هادئ وبنبرة مميزة يعقب ويلاحظ . إلا إذا رأى من صاحب 
البحث جدلا أو تعد فإنه يعرض. ومن ذلك: 

في مؤتمر الإعجاز العددي الثاني في المغرب ناقش أحدهم في جلسة على الغداء عن 
اعتداده بآراته وتكراره القول أن قولي هذا لم يقل به أحد منذ خمسة عشر قرنا !!! وامتد 
النقاش إلى أن قال أنه حكم بالوضع على 7٠٠١‏ حديث في البخاري ! عندها أنمى 
د.فهد الحديث معه. 


زف 


الأخوة والمؤانسين 
وتتمثل في عنايته بمن يرافقه. وهذا جانب أخوي له حضوره في شخصية د. فهد 

فقد كان حسن العشرة لصحبته في أسفاره في المؤتمرات يعتني بهمء ويحرص على 

مشاركتهم في غالب الوقتء يوقظهم للفجر ثم لقهوة الصباح ويتعدهم بعد نباية 
الجلسات» ويسمر معهم في الليل بتواضع جم. وخلق عال . وكل من رافق شيخنا 

مواقف شاهدة. 
مواقف د فهد في المؤتمرات التي حضرتها معه كثيرة وكثيرة وتحتاج إلى وقت 

لاستحضارهاء ولكني هنا سوف أسجل بعضها بدون ترتيب علمي» حتى تقرأ في سياقها 

من ذاكرة الرحلات. 
بعض هذه المواقف علمية بحتة» وبعضها أخوية. 

من هذه المواقف: 

-١‏ موقفه في تشجيعي لي في مشاركتي بأول بحث أقدمه في مؤتمر مناهج المفسرين في 
ماليزيا عام .١577‏ فقد كانت تلك المشاركة لي هي الأولى وكان المؤتمر زاخرا 
بعدد كبير من المشاركين من كل أنحاء العالم» وكان بحثي هو أول بحث في أول 
جلسة . وبالعادة يكون الجميع حاضرا في الجلسة الأولى وكان بحثي عن تفسير 
السلف. ووجدت حينها شيئا من الرهبة مع تعودي على الإلقاء والحضور في كثير 
من الملتقيات العالمية لكنها كانت البداية في التخصصء وال حضور كثيف ومتخصص» 
أذكر حينها أنه شجعني جزاه الله خيرا وقال لي : أنت وبحثك أحق أن يكون له 
الصدارة في هذا المؤتمر اهام والنوعي. 
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؟- من المواقف التي لا أنساها التي رأيت فيها صبره في المواقف الصعبة: حين) توفي 

أحد أولاده بحادث سير وكنا في مؤتمر في المغرب .. 

فبعد صلاة الفجر جماعة أنا وهو ود أحمد البريدي ود محمد صفاء حقي رجع كل 
منا إلى غرفته لنستريح قليلا من عناء السفر ثم بعدها نذهب للمؤتمر» وما إن وضعت 
رأسي وإذا بجوالي يرن» وإذا به د. هيثم ابن د فهد - وهو صديق عزيز عندي - يتصل 
بي» فجاوبته» فسألني عن والده قلت له بخير وقبل قليل افترقنا بعد آن صلينا الفجر 
فأخبرني بخبر كالصاعقة» قال إن أخي عبدالله توفي في حادث وأريدك أن تخبر الوالد 
ببذاء الله المستعان كيف أتولى نقل مثل هذا الخبر المفجع لشخص عزيز علي ونحن في 
سفر بعيد!؟؛ فاتصلت بالأخوين د البريدي ود صفاء وجلسنا نتشاور في الأمر . أذكر 
حينها آن د محمد صفاء اعتذر عن إبلاغه قال أنا لا أستطيع إخباره . عندها عزمنا أنا 
ود. البريدي إخباره - وكانت من أصعب اللحظات التي مرت بي - نحن في سفر 
والمكان بعيد . فطرقنا عليه الباب وجلسنا معه وأخبرناه» ومهدنا له أنه في حالة حرجة» 
ولكنه إحساس الوالد يبرز في هذه المواقف فسألنا هل توفي ؟ 

فقلنا له: نعم» فتحدرت دموعه وهو صابر محتسب ثم انهالت الدموع من عينيه 
دموع والد مكلوم بفلذة كبده. 

وبعدها استعدينا للذهاب لافتتاح المؤتمر» فأصر على الذهاب» وحين| دخلنا أخبرت 
رئيس المؤتمر د الحسين زايد في كلية العلوم في جامعة محمد الخامس بالرباط وعزاه. 
ورأيت جبلا من الصبر يومها هو أبو خالد د فهد الرومي؛ رأيت الصبر عند المصيبة في 
ذلك الموقف منه وبعد افتتاح المؤتمر رتبوا لنا سيارة ورافقته في الطريق إلى المطار . وقد 
حجز على أقرب رحلة لحضور جنازة ابنه رحمه الله . 
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هذه بعض الذكريات سقتها على سبيل الخواطر» ومقام د. فهد حقه أن يبسط فيه 
... ولكن حسبي أنها خواطر محب له سعد بمرافقته في كثير من المؤتمرات . فا وجد 
فيها من صواب فدعوة منه تسعدنا » وما وجد من تقصير فلعله يعذرنا. 


وصل الله على سيدنا محمد . 


فيده المحب للدكتور فهد الرومي 


أ د : عيسى بن ناصر الدرييبي 
أستاذ الدراسات القرآنييّ بجامعتة الملك سعود 
المشرف العام على وقف بصائر لخدممٌّ القرآن وعلومه 
والمستشارالعلمي بكرسي تعليم القرآن واقرائه وعضو هيئته الإشرافيتّ 


ل 


وقفات حول مشاركة أ.د. فهد الرومي 
في المؤتمرات والندوات العلمية 


إعداد 


أ د: إبراهيم بن صالح الحميضي 
جامعة القصيم 


وقفات حول مشاركة 
أ.د. فهد الرومي في المؤتمرات والندوات العلمية 


0 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لة إله إلا الله وحدة لأ شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسرله» ضل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً. أما بعد: 

فإن المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية لها أهمية كبيرة؛ فهي وسيلة كبيرة 
لصقل وتطوير وإثراء الخبرة العلمية في مجال التتخصص. كا أنها جسر قصير للتواصل 
مع المتخصصين والخبراء»ء وهي أيضا مصدر من مصادر العثور على الأبحاث 
والمطبوعات والكتب العلمية الحديثة» أضف إلى ذلك أنها وسيلة لحمل الرسالة العلمية 
السليمة» والقيم الإسلامية السامية ونشرها في المحافل. 

وقد كان لشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي عناية كبيرة 
ومبكرة بالمشاركة في المؤمرات والندوات العلمية: ولا سيا المتعلقة بالدراسات 
القرآنية» فقد شارك في عدد كبير من المؤتمرات في بلاد مختلفة» ولا زال - حفظه الله- 
حريصاً على ذلك. 

وقد شرفت بمصاحبته في بعض المؤتمرات» فألفيته يشارك مشاركة مثمرة» حيث 
يحرص على انتقاء أجود المؤتمرات» وأنسبها لتخصصه واهتامه. ثم يحرص على تقديم 
ورقة متميزة فيهاء أو يحضر حضوراً إيجابياً فيداخل» وينصتء ويعقبء ىا يسعى إلى 
اقتناء الأبحاث والمجلات والكتب المتميزة التي توزع أو تباع في المعارض المصاحبة» 
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غذلك يفل أوقات الراحة خارج جلسات المؤتمر للتعرّف على المشاركين والإفادة 
منهم» | يزور بعض المكتبات ودور النشرء والمعاهد والشخصيات العلمية في البلد 
المستضيفء كل ذلك مع طيب المعشر» وحسن التعامل» وخخمّة الظل» وكرم النفس. 

وفي هذه الورقة المختصرة. وَقَمَاتَ ولمحات حول مشاركات الأستاذ الدكتور فهد 
في المؤتمرات والندوات العلمية» تقديراً لجهوده. وإبرازاً لأنشطته العلمية. 

وقد جعلتها في مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة» ذكرت فيها لمحاتٍ مختصرةً حول 
اهتمام الدكتور فهد الرومي بالمشاركة في المؤتمرات العلمية» والمجالات العلمية التي 
شارك فيهاء والاستثار الأمثل لمشاركاته» وأثر مشاركاته في المؤتمرات العلمية في 
مسيرته العلمية. 

وما ذكرته في هذه الورقة هي مشاهدات وخواطر عَجْلَء حول ما اطّلعت عليه من 
مشاركات أستاذنا الفاضل في المؤتمرات العلمية» وكنت أحب أن تكون هذه الورقة 
أوسعّ من ذلك وأكثر تفصيلا ولكن هذا ما تيسر تقييده وسمح به الوقت. ولعل 
الأستاذ الدكتور فهد -وفقه الله- يكتب خلاصة تجاربه ورؤاه حول هذا الموضوع حتى 
يفيد منها من الباحثون والأكاديميون. 

وفي الختام» أشكر كرسي القرآن الكريم بجامعة الملك سعود على تنظيم هذه الندوة 
المباركة: وفاءً لذه الشخصية الكبيرة» وتعريفاً بجهودهاء فالأستاذ الدكتور فهد بن عبد 
الرحمن الرومي يعد من أعلام الدراسات القرآنية المعاصرين» وقد كان له أثر واضح في 
تطوير هذا المجال الشريف تأليفاً وتدريساً ومحاضرةً وتحكياً. 

بارك الله في أستاذنا الكريم ونفع بعلمه. وجعلنا وإياه من أهل القرآن» إنه قريب 


6و 
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المطلب الأول 
اهتمام الدكتورفهد الرومي بالمشاركة في المؤتمرات العلمية 

المشاركة في المؤتمرات العلمية مهمة جداًء ولا سيم| للأستاذ الجامعي» ل للها من ثمرات 
عديدة» فهي محمّرٌ للبحث والكتابة» ووسيلة للاطلاع على البحوث والدراسات الحديثة في 
مجال التتخصصء وفرصة للتعرّف على الشخصيات العلمية» ومذاكرتهم ومناقشتهم 
حول اللدائل العلميةه والصعادر الحظة فق غال المخصصض, 

وقد كان لأستاذنا الفاضل الدكتور فهد اهتتام كبير ومبكّر بالمؤتمرات العلمية 
القرآنية أو التي تشتمل على محاور تتعلق بالدراسات القرآنية» وكان أول مؤتمر شارك فيه 
عام /9١١ه‏ بعد تخرجه من الجامعة» وآخر مؤتمر في شهر رجب هذا العام ٠55١ه.‏ 

وقد كان المشاركَ الوحيد من المملكة العربية السعودية في بعض المؤتمرات» حيث 
كان يراسل القائمين على المؤتمر ويبعث لهم مشاركته عبر البريد العادي الورقي؛ ثم 
ينتظر الرد أسابيع. 

وقد شارك أستاذنا - حفظه الله - في عشرات المؤتمرات», داخل المملكة وخارجهاء 
وكانت مشاركاته في معظم مناطق المملكة» وني الكويت والإمارات والبحرين والأردن 
ومصر وتونس والمغرب وماليزيا وأندونيسيا والبرازيل» وغيرها. 

ولم تقتصر مشاركاته على نوع محدد من المؤتمرات» حيث شارك باحثاً ومداخلاً 
ورئيساً لجلسة في مؤتمرات كبرى» وندوات قصيرة» وملتقيات علمية سنوية» وغيرها. 

ولم ينقطع عن المشاركة في المؤتمرات العلمية خلال هذه الفترة الطويلة» وربها شارك 
في عدة مؤتمرات في عام واحدء مبادرأء أو مدعوًاً من القائمين على المؤتمر. 

ونظراً لخبرته الطويلة وعلاقاته الواسعة» صار له اطلاع ومعرفة بالمؤتمرات العلمية 
القرآئية زماناً ومكاناً ومستوى علمياً. 
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المطلب الثاني 
المجالات العلمية التي شارك فيها الدكتورفهد الرومي في المؤتمرات العلمية 
يحرص أستاذنا الدكتور فهد على أن تكون مشاركاته في مجال تخصصه العلمي 
(الدراسات القرآنية) مع تنوّع معارفه وقدرته على المشاركة في علوم أخرى. 
وقد تنوعت دراساته وأبحاثه التي قدمها في المؤتمرات والندوات العلمية» فكتب في 
موضوعات وأنواع عديدة من علوم القرآن الكريم» منها ما يلٍ: 
أولاً: علوم القرآن: 
وكتب فيها ما يلي: 
١-جمع‏ القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين. 
"- نقل معاني القرآن إلى لغة أخرىء ترجمة أم تفسير. 
- تحريف المصطلحات القرآنية في القرن الرابع عشر. 
5 - مسألة خلق القرآن وموقف عل)ء القيروان منها. 
ه- الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني. 
*- الوسائل والطرق التعليمية في تدريس التجويد. 
- الأمن النفسي في القرآن الكريم. 
8- ضوابط الإعجاز العددي في القران الكريم. 
4- أثر القرآن الكريم في حفظ اللغة العربية. 
- أثر القرآن الكريم في انتشار اللغة العربية. 
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ثانيا: مناهج المفسرين: 
وكتب فيها ما يلٍ: 
١‏ - التفسير الفقهي في القيروان حتى القرن الخامس الحجري. 
؟- منهج المدرسة الأندلسية في التفسير "صفاته وخصائصه. 
ثالث : أصول التفسير. 
وكتب فيها ما يلٍ: 
١-قول‏ الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس. 
رابعا: التفسير الموضوعي. 
وكتب فيه: 
١‏ - القوامة في القرآن الكريم حقٌّ من حقوق المرأة. 
هذا ما اطَّلعتُ عليه من مشاركات الأستاذ الدكتور فهد في المؤتمرات» ول أتمكن 
من حصرها جميعاً. 
وكثير من هذه الأبحاث طُبعت مفردةٌ وبعضها طبع أكثر من طبعة» وهي أبحاث 
جيدة محررة» أفاد منها الدارسون ونقلوا عنها وأحالوا عليها. 


وبعضن هذه الأببحاث أضاف طا الدكنور قهد إضافات مهمة: ونقحها قبل طباعتها. 
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المطلب الثالث 
المشاركة المثمرة للدكتورفهد الرومي في المؤتمرات العلمية 


ع 


الناظر في أحوال المشاركين المؤتمرات يجد أنهم أصنافء فمنهم من يشارك مشاركة 
ضعيفة أو غير مثمرة» وقد يكون الغرض منها النزهة» وقضاء بعض الحوائج في بلد 
المؤتمر» ولذلك لا مهتم بموضوع المؤتمر. ومكانة المؤسسة المنظمة له» ورب| يتغيب عن 
حضور بعض الجلسات» وإن حضر لم ينصتء ولم يداخل ويناقش» وربا انشغل 
وكتابتهاء ولا يحسن عرضها وتقديمهاء بل من أجل أن تشفع له في الحضورء أو تحتسب 
له وحدة بحثية في الترقية» كذلك تجد هذا الصنف لا ينتهز فرصة الحضور للتعرف على 
الشخصيات العلمية واللقاء» بهم بل تجده يحرص على الجلوس مع زملاثئه الذين 
حضروا معه. 

ومنهم من يشارك مشاركة مثمرة» فينتقي من المؤمرات أجودها تنظيأء وأحسنها 
موفيوعاء وأنسبها لتخصصه واهتامه. ثم يحرص على تقديم ورقة متميزة فيهاء أو 
يحضر حضوراً إيجابياً فيداخل» وينصت»ء ويعقبء ويتعرّف على أهل العلم والخبرة في 
مجال تخصصه. كما يسعى إلى اقتناء الأبحاث والمجلات والكتب المتميزة التي توزع أو 
تباع في المعارض المصاحبة» كذلك يستغل أوقات الراحة بين جلسات المؤتمر وخارجهاء 
للتعرّف على المشاركين والإفادة منهم» ىا يزور بعض المكتبات ودور النشرء والمعاهد 
والشخصيات العلمية في البلد المنتضيف. 


وأحسب أن أستاذنا الكريم الدكتور فهد من هذا النوع» فهو يبادر في ترتيب سفره 
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ويستعد لذلك استعداداً مبكرا» ويحمل معه بعض مؤلفاته للإهداءء» ثم تراه في أوائل 
الحاضرين ومقدمة الصفوفء. ولا يكاد يتأخر عن جلسة من جلسات المؤتمر» ولا سيا 
إذا كان حضوره عن طريق الجامعة» ويشارك في تقديم الأوراق العلمية والمداخلات 
والتعلبقات؛ ويراس بعضن الحلساك» وقد يسكت تراضعاً وإيثارا لغيرة. 

أما في غير أوقات الجلسات العلمية فهو في حديث ما تع وحوار علمي مع ضيوف 
المؤقر وؤملةء التخصص. 

وعند انتهاء أيام المؤتمر يزور بعض المكتبات والمراكز العلمية» ويقتني بعض الكتب. 

وقد صحبته في بعض المؤتمرات خارج المملكة فزرنا بعض المكتبات التجارية التي 
يعرفها معرفة تامة؛ لكثرة مروره عليهاء واقتنينا بعض الكتب. كما صحبته في زيارة 
بعض المراكز العليمة التي تُعنى بالمخطوطات والكتب النادرة. 
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المطلب الرابع 
أثر مشاركات الأستاذ الدكتورفهد الرومي في المؤتمرات العلمية في مسبرته العلمية 


لقد كان لمشاركات الأستاذ الدكتور فهد الرومي في المؤتمرات أثر واضح في مسيرته 


العلمية والأكاديمية» ويظهر ذلك في جوانب منها: 


كثرة نتاجه العلمي» وتميزه» وتنوعه» فهناك عدد من أبحاثه المطبوعة كانت في 
الأصل أورقاً علمية قدمت في مؤتمرات؛ ثم طُبِعتْ مستقلةً. 

أكسبعه مشاركانه المتحددة نظرة فاقية وسعة ف الأفقه ولضجا فى التشكير. 

اطلاعه على مناهج البحث وأناط التفكير وأنظمة التعليم وطرائق التدريس في 
البلاد والجامعات التي زارها مشاركاً في مؤتمر أو ندوة علمية. 

التعرّف على المتخصصين والباحثين والناشرين؛ والتواصل العلمي المثمر معهم. 
نشر علوم القرآن الكريم, والمنهج الصحيح في دراسته» ونقد الأخطاء العلمية في 
تفسيره بأسلوب حكيم مقنع. 
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الخاتمي 


هذه لمحاتٌ سريعة حول مشاركات الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي في 
الأؤمرات والندوات واللقاءات العلمية آمل أن تكون أبرؤت جاتباً مشرقاً من مسيرة 
أستاذنا العلمية الحافلة وجهوده المثمرة» وعطائه المتميزء المتمثّل بالاهتمام الكبير والمبكّر 
بالمؤتمرات العلمية حضوراً وبحثاً ومداخلةً واستثاراً علميا وأكاديمياً. 

وأوصي زملائي الباحثين والأكاديميين بالاهتام بالمؤتمرات والندوات واللقاءات 
العلمية» والحرص على المشاركة فيها حضوراً وكتابة لكي يستفيدوا ويفيدواء وتتوسع 
معارفهم» وتنموا مداركهم» ويطلعوا على ما يستجد من بحوث ودراسات في مجال 
تخصصهم. ويتعرفوا على زملاء المهنة وأعلام التخصص. ويفيدوا من خبراتهم 
وتجاربهم العلمية والتعليمية. 

كما أوصيهم بالإفادة من تجارب الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي في 
هذا المجال» واستشارته حوله: ولا سيا المؤتمرات القرانية. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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خدمة الأستاذ الدكتورفهد الرومي 
المتخصمد: 


إعداد 
أ. د. عبد السلام بن صالح الجارالله 
أستاذ الدراسات القرآنية بكلية التربية 
جامعة الملك سعود بالرياض 


خدمة الاستاد الدكتورفهد الرومي للمتخصصين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعك" 

فمن بركة العلم على صاحبه أن يوفقه الله تعالى لنشره وبثه في الناس» ومن توفيق 
الله للعبد قيامه بزكاة علمه ونشره وتعليمه» وذلك من شكر الله تعالى على نعمة العلم؛ 
7 ع 3 00270007 ن و 2 ٍ 
وقد تأذن الله بالزيادة لمن شكر: +[ وَإدْتَآَدََ رَبك لين سحَكَرثْرٌ لَأَرِيدنُح 4 
1 إبراهيم: /ا آ» ونث نشر العلم وتعليمه الناس يزيده ولا ينقصه كما قيل: 

يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كما شددتا 


مرج رد في رس سه سس ساح سو 


وقد جاء في تفسير السائل في قول الله تعالى: # وما السَيِلَ قلا تنهِرٌ “4 [الضحى: 
1 اسكيه شال العلى اللستركيم جام عن السو البصري وك" 

وشيخنا الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومى - حفظه الله تعالى - 
ممن قام بنشر علمه وزكاته عن طريق التعليم والتأليف وغيرهما ما سيأتي ذكره إن شاء 
الله تعالى» وما أذكره في هذه الورقات منه ما وقفت عليه أو سمعته منه» ومنه ما أفادني 
به بعض مشايخي وزملائي حول جهود شيخنا في خدمة المتخصصين ما شاهدوه أو 
سمعوه. ومنه ما أفادني به بعض طلبة الدراسات العليا ثمن درسهم شيخنا أو أشرف 
عليهم؛ وقد لخصتٌ ما ورد إِليّ من ذلك ورتبته في الصفحات الآتية: 


.)4717/ /4( وتفسير ابن كثير‎ »)7١145 /5( تفسير السمعاني‎ )١( 
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يتفاوت العلماء في تعليم الناس ونشر علومهم, ويتفاوتون - أيضاً - في انتفاع 
الناس بهم» ولذلك أسباب ومبررات» وأرى أن ثمة عوامل مهمة أسهمت في الانتفاع 
من علم شيخناء ومنها: 

أولاً: البروز العلمي المبكر في الأوساط الأكاديمية» ففضيلته من أوائل المتخصصين 
الحاصلين على درجة الدكتوراه في الدراسات القرآنية» وله أيضاً كتب ألفها مبكراً؛ 
حظيت بقبول واستحسان بين المتخصصين وطلاب العلم. وطبع بعضها عدة طبعات» 
ومن أشهرها: 
٠‏ رسالته في الماجستير: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. 
ورسالته في الدكتوراه: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. 
دراسات في علوم القرآن الكريم. 
1 بحوث في أصول التفسير ومناهجه. وقد طبع بعد نظر مؤلفه فيه وتنقيحه باسم: 

أصول التفسير ومناهجه. 

ثانياً: مشاركة الدكتور الفاعلة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية التتخصصية 
في الداخل والخارجء فلا تكاد تخطئ العين فضيلته في هذه الملتقيات: إما رئيساً لجلسة» 
أو مشاركاً بورقة» أو مفيداً بمداخلة» ولقد سمعت أحد المنظمين في أحد المؤتمرات 
الخارجية يلقبه بعميد المؤتمرات» ولفضيلته - أيضاً - مشاركة فاعلة في المنتديات 
والمواقع الإلكترونية» ووسائل التواصل الاجتماعي. 

الثاً: وقد ترتب على الفقرة السابقة تمتع الشيخ بعلاقات علمية واسعة في الداخل 
والخارج. والحضور الدائم بين المتخصصين في الدراسات القرآنية ثما جعله محط أنظار 
الباحثين ومحل عنايتهم. 
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رابعاً: الشخصية الاجتماعية الفذة التي يتمتع بها فضيلته؛ فهو يتمتع بذكاء اجتماعي. 
وهو مع ذلك في غاية التواضع لا يتكبر على أحد. طلق المحيا خفيف المعشرء لين 
الجانب» يأنس به من يجالسه» وهذه الصفات وغيرها عززت من علاقاته الاجتاعية 
الواسعة» ويسرت للباحثين التواصل معه والإفادة من تخبراته العلمية. 

وفي الجملة فهذا العامل وما قبله ساعد في قرب المتخصصين وطلبة العلم منه» 
وأسهم في عطاء شيخنا وإفادته. 

ولم يكن عطاء فضيلته العملي وخدمته المتخصصين مقتصراً حين يطلب منه أو 
يُسأل» وإنما كان يبادر بالإفادة والتوجيه. فقد كان يسأل طلابه عما أنجزوه من بحوث. 
وأحياناً يسأهم عم| بدأوا به من بحوث فور انتهائهم من مناقشة رسالة الدكتوراه» يفعل 
ذلك على سبيل الحثء وأخذ الأمر بجدية» والبدء فعلاً بالنشر العلمي» فهو يرى أن 
الباحث قد يعتريه الفتور بعد سنوات شاقة في دراسة الماجستير والدكتوراه. والتي 
أخذت منه جهداً كبيراء وهذا الصنيع من شيخنا منطقي, فقد يحلو لبعض الباحثين أن 
يستريح بعد عناء الدراسة وما تبعها من إعداد الرسائل» ويعدها استراحة محاربء وما 
يلبث الباحث إلا أن يأنس ببذه الاستراحة» وينصرف شيئاً فشيئاً منشغلاً بأعبائه 
والتزاماته الوظيفية والاجتماعية» وحينئذٍ يصبح الرجوع إلى البحث والتأليف شاقاً مع 
طول الانقطاع. 


1 


ملامح من خدمة شيخنا للمتخصصين في الدراسات القرآنية : 
أولا: تأليف الكتب: 

للدكتور فهد - حفظه الله تعالى - قرابة العشرين كتابا» جلها في تخحصص الدراسات 
القرآن» وبعضها طبع عدة طبعات» فكتاب دراسات في علوم القرآن الكريم طبع أربعة 
وعشرين طبعة» وكتاب منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير طبع أربع طبعات» 
وطبع كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ثلاث طبعات» وطُبع كتاب بحوث 
في أصول التفسير ومناهجه تسع طبعات» وطُبع كتاب أصول التفسير ومناهجه ثلاث 
طبعات» وهذه أمارة على ما حظيت به كتب فضيلته من قبول بين المتخصصين وطلبة 
العلم. 

غير أن أنفعها للمتخصصين وطلبة العلم وأوسعها انتشاراً - في نظري - كتاب 
دراسات في علوم القرآن الكريم» فهو من أقدم مؤلفات شيخناء وقد بذل فيه جهداً 
كبيرا» ومر الكتاب بمراحل تطويرية من حيث المراجعة وزيادة الأنواع» فكان فضيلته 
يديم النظر فيه» ويبدي فيه ويعيد» ويزيد وينقصء. حتى خرج بهذا القدر من الجودة 
والإتقان» فهو يحوي نحواً من ثلاثين نوعاً من الأنواع الرئيسة في علوم القرآن الكريم 
التي لا يستغني عنها طالب علمء يُعنى في كل نوع بذكر مراجعه ومن أفرده من العلماء 
بالتصنيف. وني كل نوع مسائل وتفريعاتٍ يُعنى فيها بذكر خلاف العلماء وأقوالهم 
وأدلتهم فيهاء والترجيح بينهاء مع ما تميز به الكتاب من حسن الأسلوب» وجودة 
العرضن والترثيب: وقرية من طلاب المرخلة الخافعية والدراسات العلياً, 

والكتاب مقرر في كثير من الجامعات والمعاهد لطلاب الماجستير والبكالوريوس 
والدبلوم» ويبعد أن يتخرج طالب في أقسام الدراسات القرآنية إلا وقد مر على هذا 
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السفر النفيس» وقد شاركت في إعداد الخطط الدراسية وتحكيمها في بعض المعاهد 
والكليات؛ فكان هذا الكتاب حاضراً بقوة في مقرر علوم القرآن الكريم» ويكاد أن 
يكون المرجع الرئيس للمقررء وإلا فهو ضمن المراجع الأساسية للمقرر. 

وقد أفدت من هذا الكتاب في استنباط بعض الموضوعات التي بحثتهاء وكنت مرة 
مع الشيخ في مؤتمر خارج البلاد» فالتقينا أحد الزملاء» وكان معه حقيبة صغيرة يحمل 
فيها بعض المراجع» فذكر أن بينها كتاب: دراسات في علوم القرآن الكريم. 
ثانيا: التعليم: 

يعد التعليم أوسع المجالات التي خدم فيها الدكتور فهد - حفظه الله - طلبة العلم 
وأغزرها عطاءء. فقد مكث فضيلته في التعليم ما يزيد على أربعة عقود, متنقلاً فيها بين 
التعليم العام» ثم التعليم العالي بفرعيه: البكالوريوس والدراسات العلياء فقد عين 
فضيلته معلا في التعليم العام بعد تخرجه سنة 1745 غير أن همته أبت عليه البقاء عند 
هذا الحد. فقد أتم مرحلة الماجستير عام »١4٠١‏ منتقلاً بعدها محاضراً في كلية المعلمين 
بالرياض سنة »١507‏ ثم مرحلة الدكتوراه عام 2١504‏ وأستاذاً مساعد في الكلية 
نفسهاء وبقي في سلك التعليم إلى أن طلب هو التفرغ العام الماضي »١554٠‏ فيكون له 
في التعليم ست وأربعون سنة» منها خمسة وثلاثون عاماً في التعليم العالي؛ من حين عين 
أستاذاً مساعداً عام .١ 5٠5‏ إلى طلبه التفرغ العام الماضي .١55٠‏ 

ولم يقتصر فضيلته على وظيفته التعليمية الع كلشديياة وإنها كان يقدم دورساً 
لطلاب الدراسات العليا متعاوناً مع عدد من الجامعات» وبعضها خارج مقر إقامته في 
الرياض» مثل: جامعة الأمير سطام بالخرج» وجامعة المجمعة - فرع الزلفي. 

ولا ريب أن هذا العمر المديد في التعليم» والتنقل بين الجامعات ومراحل التعليم 
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بمستوياته المختلفة أثمر عن خبرات تدريسية متنوعة» ظهر أثرها في طلبة شيخناء وقد 
راسلتٌ عدداً من طلبته في الدراسات العليا من درسهم أو أشرف عليهمء فاتفقت 
كلمتهم على الثناء على الشيخ» وتنوع أساليبه في التدريس وجودتهاء وقدرته على 
الإفهام وتبسيط المعلومة» والبعد عن الاستطراد والخروج عن الموضوع؛ مع الانضباط 
في مواعيد المحاضرات» وذكر بعض طلبته أن له طرائق عدة في التقييم. 

وأكتفي من ثناء طلبته عليه برسالة بعثتها إِليْ إحدى طالباته المتميزات في مرحلة 
الدكتوراهه حيث قالت: لا أبالغ إن قلت: كان نموذجاً فريداً في الإلقاء والطرح 
والمحاورة والخطابء لم نحس يوماً أننا في درس من جميل تواضعه وكرم خلقه. فكان 
ينصب نفسه طالباً لا أستاذاً ىا يقول؛ لا تسأل عن رقي الأخلاق وكرم التعامل» وحثه 
الدؤوب على المبادرة للعلم والقراءة والطلب دون كلل أو مللء ولعلي قصرت في 
إظهار جل جوانب الشيخ؛ لكن جملة القول: إنه من الشخصيات المؤثرة التي مرت عل 
خلال السنوات الأخيرة. 
ثالثا: إعارة الكتب: 

لفضيلة الدكتور مكتبة حافلة بالمراجع التتخصصية وغيرهاء فهو من رواد المعارض 
والمكتبات منذ زمن بعيد» وهو حريص على جمع الكتب. وتحوي مكتبته نوادر الكتب» 
ما تعب في تحصليهاء وبذل جهداً ووقتاً في اقتنائهاء وهذا النوع من الكتب مما يضنٌ 
كثير من الناس في إعارته لنفاسته وخشية ضياعه. ومع ذلك نجد شيخنا لا يتردد في 
إعارة هذه النفائس مع مظنة عدم عودتها إليه. 

وللعللاء مواقف متباينة من إعارة الكتب؛ فمنهم من توقف في ذلك؛ حذراً من 
ضياعها وعدم عودتهاء وكان منهم من لا يعير كتاباً إلا برهن؛ غير أن أكثر العلماء على 
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استحباب إعارة الكتب وبذها لمن يستفيد منهاء ويعدون هذا الصنيع من بذل العلم» 
وقد قال الزهري لتلميذه يونس بن يزيد: إياك وغلول الكتب, قيل له: وما هو ؟»؛ قال: 
حبسها عن أهلهاء وقال وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب7". 

وشيخنا - حفظه الله - من هذا الصنفء. وله مواقف عديدة في ذلك» فقد حدثني 
بعض الزملاء أنه احتاج كتاباً حين بحثه الماجستير» وكان الكتاب أصيلاً في بحثه. ومن 
الضروري الاطلاع عليه ومقارنته ببحثه» وكان الشيخ ذكره في كتابه: دراسات في علوم 
القرآن الكريم» قال: وبحثت عنه في المكتبات ومعارض الكتاب ول أجد له أثرأء وبعد 
يأمي من العثور عليه اتصلت بفضيلته - ولم يكن يعرفني حينها - فسألته عن الكتاب» 
فأخبرني أنه عنده» وأنه بإمكاني استعارته منه» فذهبت إليه فاستقبلني أحسن استقبال 
وأعارني الكتاب» وكان فرحي بالعثور عليه لا يوصف. 

وقد ذكر شيخنا غير مرة أنه أعار كتباً ولم تعد إليه» ولم يثنه هذا الصنيع من إعارة 
الكتب وبذها لطلابها. 
رابعا: تقديم الاستشارات: 

مارس فضيلة الدكتور - حفظه الله تعالى - إلى جانب وظيفته العلمية الأساسية 
العمل الإداري» فقد تولى رئاسة قسم الدراسات القرآنية في كلية المعلمين فترة من 
الزمن في أوائل نشأته» وكلف أيضاً برئاسة قسم الدراسات الإسلامية في الكلية 


)١(‏ انظر: تذكرة السامع والمتكلم ني أدب العالم والمتعلم لابن جماعة (ص »)١١5‏ والآداب الشرعية 
لابن مفلح (؟/ .)١11١‏ 
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وشارك في عدد من اللجان والمجالس والحيئات العلمية في بعض الجامعات والمراكز 
العلمية» ومنها: 
- مايتصل بالمناهج الدراسية ومفردات المقررات» وتأليف الكتب الدراسية في التعليم 
العالي والعام. 
- العضوية في المجلس العلمي لكيات المعلمين منذ إنشائه إلى أن ضمت كليات 
المعلمين للجامعات السعودية, 
- العضوية في المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القران الكريم. 
- العضوية في الهيئات الاستشارية وهيئات التحرير لبعض المجلات العلمية داخلياً 
وخارجياً. 
وهذه المشاركات العلمية والإدارية والأكاديمية عززت من خبرات فضيلته العلمية 
والإدارية والأكاديمية ومكنته من الإلمام باللوائح والأنظمة» فصرفت إليه أنظار زملائه 
وطلابه وغيرهم. 
ولفضيلته محاضرة في جمعية تبيان للمتخصصين بعنوان: "من مذكرات البحث 
العلمي"؛ عرض فيها خبراته البحثية» وهي خلاصة تجربة دامت عقوداً» وقد كشفت 
المحاضرة ما كان عليه فضيلته من دأب وحرص على التحصيل العلمي حين بحثه 
الماجستير والدكتوراه؛ مع عدم وجود وسائل التقنية الحديثة» والتي يسرت السبل 
للباحثين» واختصرت عليهم كثيراً من الجهد والوقت» وكشفت المحاضرة - أيضاً - 
دقة الشيخ» وحرصه على حفظ كل ما يتصل ببحثه من أوراق ووثائق وتوثيقه؛ تما لا 
يخطر في خلد أحبٍ من الباحثين أن ثمة حاجة إلى الاحتفاظ مهاء وقد احتفظ بها فضيلته؛ 


واحتاج لنشرها بعد عقود. 
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ومن احتفاظ الشيخ بالوثائق والمذكرات والأوراق العلمية التي لا يحرص 
الباحثون عادةً بالاحتفاظ بها لعدم حاجتهم إليها ما حدثني به بعض الزملاء أنه بعث 
لفضيلته كتاباً ليقرأه ويكتب له تقريظاء قال: فقرأه» وبعث إلي بمذكرتين تتعلقان 
بموضوع الكتاب؛ كتبههما بعض أعضاء القسمء وقد مضى على كتابتها ما يزيد على 
عشرين سنة» ولا يزال الشيخ محتفظاً مهما مع أنه| ليستا من تأليفه. 

وإذا كان هذا صنيعه مع مذكرات غيره» وصنيعه مع أوراق تُعد في نظر غيره غير 
مهمة» فصنيعه مع الكتب وعنايته بجمعها والاحتفاظ بها أشد. 

وعوداً إلى محاضرة: "من مذكرات البحث العلمي". فقد أبرزت جانباً مهاً في حرص 
الشيخ ودقته في التوثيق العلمي حيث لم يرتض النقل من مرجع مساعد مع وجود 
الكتاب الأصلء لكنّ الوصول إليه صعب؛ بسبب سحبه من الأسواق والمكتبات» وقد 
اضطره ذلك للسفر والعناء للحصول عليه» حيث لم يجد منه إلا نسخة وحيدة في 
المطبعة التي طبعت الكتاب27. 

وفي جانب ذي صلة تتجلى فائدة هذه المحاضرة للباحثين في أنها تعطيهم توجيهات 
وإرشادات مهمة في طريقة البحث العلمي» فالمحاضرة تدور على محاور ثلاثة» سماها 
المحاضر الميعات الثلاث: المبادرة» والمداومة» والمساءلة» وقد عرض تجربته في بحثه في 
ضوء هذه المحاور من حين كونه فكرة بحثية ومراحل إعداد الخطة, ثم تقديمها للمجالس 
العلمية» وما بعد ذلك من جمع المادة العلمية والمراجع» ثم صياغة البحث وتقديمه 


)00 يرجع للمحاضرة وقصته الماتعة مع كتاب الحداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن لمحمد أبي زيد 
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للمناقشة» ىا تشتمل المحاضرة على أدب التعامل مع المشرف على الرسالة» وفيها 
وصف لما كانت عليه مناقشة الرسائل في تلك الفترة. 

وفي الجملة فهذه المحاضرة لا يستغني عنها الباحثء لأنها خلاصة تجربة» وهي 
حافلة بكثير من التوجيهات العلمية والأكاديمية لطلاب الدراسات العليا والباحثين. 

ومن نصائحه وتوجيهاته ما يتصل بالنشر العلمي. فلشيخنا توصيات لزملائه وطلابه 
فيا يتعلق بنشر بحوثهم» وقد سمعته أكثر من مرة يوصيهم بنشر بحوثهم ني المجلات 
العلمية المعتبرة؛ ذات المصداقية في تحكيم البحوث التي ترد إليهاء والبعد عن المجلات 
التي لا تعتني بالتحكيم العلمي» ولا تقوم بفحص دقيق لم يرد إليها من بحوث. 
خامسا: مساعدة الباحثين في مهامهم العلمييّ والبحثيض. 

شيخنا متعدد المواهب, فمع أخذه بنصيب علمي وافر إلا أنه لم يقتصر عليه» وإنم 
هو ملم بالأنظمة واللوائح والأعراف الأكاديمية؛ نظراً للخبرة الأكاديمية المتراكمة 
سنين عديدة. 

ومشاركته في كثير من المجالس العلمية مكنته من الاطلاع على كثير من اللوائح 
والأنظمة الأكاديمية» ولهذا كله فإنه يُعد مرجعاً أكاديمياً معتبراً لكثير من المتخصصين» 
يجدون عنده بغيتهم. 

ونظراً لكثرة مشاركة الدكتور وحضوره لكثير من الملتفيات والندوات والمؤمرات 
الداخلية والخارجية» فإنه - أيضاً - يُعد مرجعاً معتبراً للراغبين في المشاركات وتقديم 
الأوراق العلمية» بل يتعدى الأمر ذلك إلى كيفية التنسيق والحجزء وقد وقع لي مع بععض 
الزملاء في إحدى الرحلات العلمية أن أشكلت علينا بعض الأمور ما يتصل بالسكن 
والمواصلات ونحوها ما يقع لكثير من المسافرين» فتتصل بالشيخ فنجد عنده الحل. 
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وبالجملة فمرافقة فضيلته إلى أحد المؤتمرات ممتعة ومفيدة في كيفية التعامل مع 
الم تمرات ومتنظميها. 

ومن خلال ما سبق أرى أن شيخنا أفاد المتخصصين من نواح ثلاث: 
« الناحية العلمية» وهذه أهمها. 
« الناحية الأكاديمية والإدارية. 
» مساعدة الباحثين في مهامهم العلمية والبحثية عند زيارتهم لبعض الدول. 

وقد ودعنا شيخنا العام الماضي رغم إلحاح زملائه وتلاميذه على بقائه؛ غير أنه آثر 
التفرغ لشؤونهء وقد علقت على ذلك في حينه - مع رغبتي الشديدة في بقائه - بأن 
فضيلته ودع مرحلة واستقبل أخرىء وهو لا يزال قادراً على البذل والعطاءء وهو مثل 
الغيث حيث) وقع نفع أسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه وعمله» وأن يشملنا وإياه 
بعفوه وفضله و رحمته. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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جوانب من التربية العلمية 
عند السيد الوالد 


إعداد 


د. هيثم بن فهد الرومي 
جامعة الملك سعود 


جوانب من التربية العلمية عند السيد الوالد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وبعل: 

فقدروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده إلى سفيان» قال: 
سمعت سليان الأحول يقول: لقيت عكرمة ومعه ابن له» فقلت له: أيحفظ هذا من 
حديثئك شيئًا؟ فقال: إنه يقال: إن أزهد الناس في العالم أهله. وروي مثله عن عروة بن 
الزبير وعون بن عبدالله رحمهم الله تعالى. 

فإن كان ما روي كذلك فإن ذلك إن يقال في سياقه» فقد حفظ لنا تاريخ العلم أن 
كثيرًا من الأبناء إنما انشغلوا بالعلم اقتداءً بآبائهم وكبرائهم. وقد ألف العلماء قدي 
وحديثًا فيها سموه بيوتات العلم؛ ومن خير أنواع التربية وأحسنها أثرّا التربية بالقدوة» 
فإن من طبيعة الإنسان أن يتأثر بالأخلاق التي يراها متمثلة فيمن حوله أشد من تأثره 
بها وهي حديث مجرد. 

وإن من التحدث بنعمة الله تعالى على والدي أن الله تعالى منّ على أهل بيته بالاقتداء 
به في الاشتغال بالعلم» فكثير منهم له مكتبته الخاصة فمنها الكبير ومنها الصغير» كما أن 
ستة من أبنائه وبناته حاصلون على الشهادات الجامعية العليا أو التحقوا بهاء سواء في 
علوم الشريعة أو غيرهاء ومع أن العلم لم يكن يومًا من الأيام منوطًا بأشكال ورسوم. 
غير أن اقتداء أهل البيت بكبيرهم له دلالته ووهجه في الآثر العلمي. 

ومن طريف ما أذكره في هذا السياق أني قبل سنوات طويلة طالعت مذكرة أعدها 
أحد أساتذة الدراسات القرآنية في التفسير الموضوعي. وضم إليها أشتاتا من الملوضوعات 
ما استله من بعض الكتب والبحوثء. فطالعت فيا استله موضوعا عن الصلاة 
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وفضائلهاء فراق لي الحديث وأخذني بججال عرضه وبيانه» حتى #ممت أن أسأل ذلك 
الأستاذ عن الكتاب الذي استفاد منه إذ لم يكن اسمه مرفقا في المذكرة» حتى انقدح في 
ذهني أنه ربما كان كتاب سيدي الوالد الذي وسمه ب(الصلاة في القرآن الكريم 
مفهومها وفقهها) فخجلت أن أسأل ذلك الأستاذ قبل أن أتأكد. فإذا به هو ذلك 
الكتاب التي استلت منه المصورات» فكان من أثر ذلك أن عدت على ذلك الكتاب 
وسائر كتب السيد الوالد بالمطالعة راجيا ألا تشملني تلك المقالة الذائعة. 

ثم أما بعد.. ففي هذه الورقات حديث الابن عن أبيه» وما عسى أن يكون حديث 
الابن عن أبيه؟ ثم ما عسى أن يكون حديثه عن أبيه إن كان هذا الابن درج ونشأ 
وذلك الأب في مخيلته لا يشبه آباء أقرانه ولداته» فكان ينقل بصره بين صورة أبيه وهو 
معتكف في محراب مكتبته وصورة غيره فبردد في نفسه قول مهيار الذي كان يحفظه منذ 
الصغر (أين في الناس أب مثل أبي)؟ 

إن حديث الابن عن أبيه محفوف بخطرين كلاهما من العقوق: خطر العقوق إن 
هو ذكر بعض ما يعرفه عن أبيه من خبيئات الأعمال مما لا يعلم أبوه أنه يعرفه ومما قد لا 
يحب أن يذكرء كا هو محفوف بخطر العقوق إن هو قصر في ذكر ما يعرفه. فهو كاللاعب 
أبدا على الحبال يحاذر السقوط ذات اليمين وذات الشمال. فعسى ربي أن بهديني سواء 
العمودا: 

ثم إن الحديث عن سيدي الوالد لما كان حديثًا طويل الذيول متشعب المجالات؛ 
فقد رأيت من المناسب إذ كان الحديث مقصودًا به من هم مشتغلون باهم العلمي 
والبحث العلمي أن أسجل ما هو من هذا القبيل» وإن عرجت على غيره فهو من المرقاة 
إليه. 
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وقد جعلت مدار هذا الحديث على خصال خمس.ء رأيتها متمثلة في السيد الوالد» 
فأذكرها وأذكر بعض الشواهد عليهاء وهي كالآتي: 
-١‏ الحرص على العلم والتعلم والتعليم: 

وهذا أمر لم أفتح عيني إلا عليه» فصورة السيد الوالد في مخيلتي هي صورة 
العاكف في مكتبته بين كتبه وأوراقه وأقلامه. مُكبا عليها قارئًا وكاتبًا ومُصَحُحًا. 

ومما عهدته عنه أنه في أحوال كثيرة لم يكن من يقدم المعلومة لأولاده جاهزة» بل 
يدفعنا إلى التفكير فيها وسؤالنا عنهاء ولولا خشية الإطالة لذكرت أمثلة ربا لا يعرف 
الوالد أنها ما تزال محفورة في الذاكرة حتى الآن. 

ولا أزال أذكر تلك المسابقة التي تقدمت للمشاركة فيها وأنا في السنة الأول من 
المرحلة المتوسطة. ولما عدت إلى المنزل ومعي ورقة المسابقة وسألت الوالد عنها ما زاد 
على أن قال لي: ستجد الأجوبة في كتاب في هذه الناحية» فبحثت عنه حتى وجدته ثم 
بحثت عن الأجوبة حتى وجدتهاء وقد تكرر ذلك غير مرة» وما تزال تلك الأسئلة 
بأجوبتها عالقة في الذهن إلى اليوم. 

أما عند الاصطحاب إلى المكتبات ومعارض الكتب في الإقامة والسفر فكان 
الوالد السعيد يختار لنا طريقًا وسطًا بين حرية الاختيار وحسن التوجيه؛ غير أن القاسم 
المشترك في ذلك هو التربية على إلف الكتب ومحبتها وعدم الاستيحاش منها أو 
استثقاها. 
"- العطاء العلمي: 

روى أبو خيثمة في كتاب العلم بإسناده إلى الربيع بن أنس قال: مكتوب في 
الكتاب الأول: ابنَّ آدم, علَّم يجنا ىا عُلَّمتَ حَانًا! 
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وقد أفاض العلماء في الحديث عن بذل العلم والحرص على طلبته تعليًا وتفهيً. 
قال سفيان الثوري: لولم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم. 

وهذه الخصلة من الخصال التي لا أحصي أمثلتها ما أعلمه عن سيدي الوالد 
فضلاً عما لا أعلمه وهو أكثر. 
وسأضرب لذلك من الأمثلة نوعين: 

فأما النوع الأول فهو استقبال السيد الوالد للاتصالات الهاتفية ليل ونهارًا من سائل 
عن معلومة أو كتاب» ومستشير في بحث أو دراسة. وربما طالت المكالمة المدة الطويلة 
فأرى من صبر الوالد وحرصه على إفهام العلم صنيعًا يذكرني بقول الإمام الشافعي 
لتلميذه الربيع بن سليان: ياربيع» لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه. 

وتذكر لي إحدى أخواتي أن معلاتها كن يحملنها برسائل الآسئلة والاستفسارات 
فكان يجيبهن في ذلك كله. مع ما كان منشغلاً به من بحوثه. وإشرافه ومناقشته 
للرسائل الكثيرة. 

وأما النوع الثاني فتوزيع السيد الوالد وإهداؤه مؤلفاته وبحونّه للقريب والبعيد. 
وقد كان الوالد إذا أصدر كتابًا أهدى النسخ إلى من حوله من أقاربه وأصدقائه وزملائه 
ومعارفه. الكبير منهم والصغيرء وحمّلنا بنسخ منه إلى أساتذتنا ممن يعرف وممن لا يعرف. 
وقد كان لذلك أثره الذي كنت أتلمسه فيها أرى وأسمع من أساتذتي وزملائي» حتى كان 
بعض الأصدقاء إذا نفدت النسخ يطلب مني نسخة فيقرؤها ويحدثني عنها ونحن بعد 
في المرحلة المتوسطة والثانوية» وربما عقد عليها الأساتذة المسابقات ووضعوا الجوائز. 

وهكذا العلم إذا فشا نفع بإذن الله وآتى أكله فإن من الناس من يذهل عن قصد 
العلم حتى إذا بلغه العلم حيث هو انتفع ونفع. 
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وتحدثني غير واحدة من أخواتي كذلك أن الوالد كان يحملها بنسخ من مؤلفاته 
لتوزيعها على معلاتهن وزميلابن بطلب منهم وبغير طلب. 

كما كان الوالد يحمل معه نسخًا من كتبه في أسفاره داخل البلاد وخارجها للتوزيع 
والإهداء» ويبعث بها على نفقته إلى من يسأله أحد مؤلفاته في المشرق أو المغرب. 
“- الإحسان العلمي: 

وهذه الخصلة تتمة لسابقتها ومكملة لاء فالإحسان رتبة هي أعلى المراتب» وهي 
فوق العطاء. فقد يعطي العطاء من لا يكون محسنًا فيه كمن يعطي بوجه منقبضء أو 
على كره ومضض» أو يتبع عطاءه بالمن والأذى» أو ينقص بأية حال عن وجوه 
الإحسان والتفضل. 

ومن وجوه الإحسان في العلم حسن مجالسة المتعلم» والبشاشة في وجهه. وتعاهد 
حوائجه. وحسن الاستيثاق من فهمه. وقد قيل لابن عباس ذنه: من أكرم الناس؟ 
فال: جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي» لو استطعت ألا يقع الذباب على 
وجهه لفعلت. 

وقد عاينت من إحسان السيد الوالد إلى المتعلمين والباحثين ما رأيت أثره فيهم من 
الذكر الحسن والثناء الجميل» وكنت ربا لقيت بعض من لا أعرفه من أهل العلم والفضل 
من داخل البلاد وخارجها فأعرفهم بنفسي فيهشون لي با لوالدي في نفوسهم من الأثر 
والذكرى الطيبة. وسأذكر لذلك ثلاثة أنواع من الأمثلة يلمح قليلها إلى كثيرها. 

فأما النوع الأول فأن السيد الوالد كان كثيرًا ما يحزم حقائب السفر لأجل لقاء من 
هم تحت إشرافه» لا سيما من الطالبات اللواتي ربما تقل حيلتهن في إيصال بحوثهن - 
قبل أزمنة شبكة المعلومات-» فيستلم البحوث ويعلق عليها ويعيدها إلى أصحايها. 
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وأما النوع الثاني فإعارة الكتبء وما أدراك ما إعارة الكتب؟ وللناس في ذلك مذاهب 
شتىء وتفاوتهم فيه تفاوت بِيّن. والذي أعلمه عن الوالد السعيد أنه لا يرد أحدًا سأله 
إعارة كتاب» وربما كان هذا الكتاب من النوادر أو جزءًا من أجزاء كثيرة يخرم فقده 
الكتاب» فلا يتردد عن الإعارة» ويحدثنا أن ذلك من بذل العلم وزكاة الكتبء. ورب| 
أبطأ المستعير عن رد عاريته» وربها غاب بها في مجاهل النسيان أو الإهمال» ولم يكن ذلك 
مانعًا للوالد من المضي في عادته في الإعارة» بل ربا كان لا يعرف المستعير ولا يمت إليه 
بسببء فلا يمنعه ذلك أن يدفع إليه بها سأل من الكتب. 

وأما النوع الثالث فتواصله المستمر مع طلابه وطلاب العلم عمومًا لا سيا في 
تخصص العلوم القرآنية ومتابعته لهم» واستقبال مكالماتهم في جميع الأوقات» ومحضهم 
بالنصيحة في اختيار الموضوعات البحثية والدلالة على مظانها شرقًا وغربًا. 

وكان لذلك العطاء وهذا الإحسان أثرهما في نفوس طلابه وغيرهم» وقد رأيت 
أثر ذلك لما كتب السيد الوالد تغريدة في حسابه في تويتر بتاريخ 77 شعبان ٠55١اهء‏ 
الموافق 9؟ أبريل ١١9‏ ”م بمناسبة انتهاء عمله في التدريس الجامعي قائلاً فيها: (بحمد 
الله ومنته وفضله أنبيت عصر هذا اليوم رصد درجات آخر مقرر قمت بتدريسه هذا 
الفصل؛ حيث طلبت إنهاء مرحلة التدريس الجامعي. سائلاً الله أن يجعل ما قدمت 
خلال العقود الماضية خالصًا لوجهه. وأن يجعله في صحائف عمل شاهدًا لي» وأعتذر 
لكل من أخطأت أو قصرت في حقه من طلابي» وأسأل الله أن يجمعني بهم في جنته) 
فانهالت التعليقات الكثيرة بالثناء والدعاء حتى علَّقَ بعضهم فقال: (مما رأيت من 
التعليقات وثنائهم عليك فهم شهداء الله في أرضه تمنيت أن أكون أحد الذين درسوا 
على يديك). 
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؟ - التواصل العلمي: 

يقيض الله تعالى في كل زمان رجالا ينظمون شرق بلاد المسلمين بغربهاء وأحسن 
ما يكون ذلك إن كان ذلك التواصل بالعلم» فيسهم أولئك في حركة العلم ونشره 
وتواصل أهله. وتعريف بعضهم ببعضء وقد كانت الرحلة في طلب العلم ونشره 
والتواصل مع أهله من هدي المسلمين القديم» وتراجم أهل العلم ملأى بذكر ارتحالهم 
في طلب العلم وبثه» وألف العلماء في ذلك المصنفات المشهورة. 

ومن يعرف السيد الوالد يعرف أنه حظي من ذلك بنصيب وافره فقد ارتحل كثيرًا 
وطوّف بلادًا كثيرة منذ بحوثه الأولى في الدراسات العليا إلى الندوات والمؤتمرات 
الكثيرة التي شارك فيهاء إلى غير ذلك من وجوه التواصل والمشاركة العلمية. 

ومعارفه من أهل العلم في البلدان العربية وغيرها لا يحصون كثرة» وبينه وبينهم 
تواصل دائم» وله في تلك البلاد بحمد الله الذكر الحسن» حتى كان وجهة لقاصدي 
هذا البلد أو ذاك لأجل الأغراض العلمية والبحثية. 

وقد كنت ربما قصدت ناحية ألتمس فيها غرضًا بحثيًا أو علميًا فرب| انسد علي 
بابه» ثم ما ألبث أن أتوصل إلى تلك الخزائن المغلقة باسم الوالد السعيد» فيعود 
الصعب سهلاً والطريق الوعر جادة موطّأة. 
ه- التواضع العلمي: 

روى الحافظ البيهقي بإسناده إلى الفاروق #5 قال: (تعلموا العلم» وتعلموا 
للعلم السكينة والحلم» وتواضعوا لمن يعلمكم» وتواضعوا لمن تعلمون ولا تكونوا من 
جباري العلماء» فلا يقوم علمكم مع جهلكم)؛ وروى الخطيب بإسناده إلى عروة بن 
الزبير قال: (مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطًا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى 
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الناس من الذي يعطيهم العطاء)» وقال الفضيل بن عياض: (إن الله تعالى يحب العالم 
المتواضع ويبغض العالم الجبار» ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة). 

وم يزل التواضع للعلم وبالعلم من أخلاق الكبار» فالعلم يورث في نفس صاحبه 
الإخبات ويكشف له أن ما لا يعلمه لا يقوم ب| يعلمه؛ فلا يطغيه علمه ولا يورثه 
الخروت غل غير ولو كانوا من ثلاملته. 

وأما الوالد السعيد ف رأيته قط إلا متواضمًا للعلم وأهله وطلبته كبيرهم وصغيرهم. 
باذلاً لحم من وقته وعلمه ونصحه مع سهولة في الطبع وبشاشة في الوجه ودعابة تكسر 
من خجل الغريب وهيبة صاحب الحاجة. وما أكثر ما رأيت منه ما يدفع كثيرًا ممن 
يتواضع لمم إلى الحياء وربم| كان بعضهم في سن أبنائه. 

وربها جرى في بعض المجالس والمحافل ثناء على الوالد وحديثه وحسن إفادته 
فيقول لي بعدها: هؤلاء يبالغون ويجاملونني وأنا دون ما يقولون. 

ولا أعلمه رد أحدًا سأله شيئًا من كتبه وبحوثه كبيرًا كان أو صغيرًا إلا أن يكون 
ممن يتنفخ بالكتب ويتخذها زينة لمكتبه أو مجلسه. وقد حدثني بعض إخوتي أن رجلا ذا 
منصب كبير سأله كتبًا للوالد فقال له: إن كان ينتفع بها ويستفيد منها فخذ له ما شئت» 
وإن كان من يتجمل بها فغيره أولى بها. 

وبعد» فهذه الخصال التي جرى الحديث فيها نما سمحت به هذه العجالة» ولو 
تجاوزت شرط هذه المقالة أو قصدت إلى الاستقصاء فيها لوجدت مجال القول ذا سعة» 
ولكن الشأن ى! قال الأول: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق» وأسأل الله تعالى أن 
يحفظ السيد الوالد ويمتع به أهله وأحبابه وأن يجعله من يطول عمره ويحسن عمله. 
وأن يبارك له في علمه وعمله وأهله وماله وولده. والحمد لله أولاً وآخرًا. 


,م 


القسم الثاني 
البحوث المهداة 
للأستاذ الدكتور: 

فهد بن عبدالرحمن الرومي 


قراءة نقدية لأنواع علوم القرآن 
في كتاب الإتقان في علوم القرآن 


إعداد 
أ. د. مساعد بن سليمان الطيار 
الأستاذ بجامعة الملك سعود 


قراءة نقدية لأنواع علوم القرآن في كتاب الإتقان في علوم القرآن 


الحمد لله المنان الكريم» أعطى فأجزلء ويسَّر ووهب فأكملء» وأصلي وأسلم على 
رسول الله أكمل الخلق وأشرفهمء معلم الناس الخير» وهاديهم إلى جنة الخلد. 

أما بعد: فبعد إتمامي التعليق الثاني على كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 
رأيت أن أكتب (قراءة نقدية أنواع علوم القرآن في كتاب الإتقان في علوم القرآن) أبين 
فيها عن مجموعة من المعلومات المتعلقة بعلوم القرآن عمومّاء وبعلوم القرآن عند 
السيوطي خصوصًاء وجعلتها على فصول: 
الفصل الآول: علوم القرآن قبل السيوطي. 
الفصل الثاني: علوم القرآن في مؤلفات السيوطي. 
الفصل الثالث: علوم القرآن في الإتقان. 
الفصل الرابع: إضافات مهمد على عمل السيوطي في الإتقان 

وأسال الله التوفيق والسداد. 


/ 


الفصل الأول 
علوم القرآن قبل السيوطي 


إن البحث عن (علوم القرآن) قبل وضع الزركشي (ت: )1١95‏ لكتابه (البرهان في 
علوم القرآن) أمر عسير من جهات: 

الأولى: جهة المصطلح. 

والثانية: من جهة شمول الكتب السابقة لأنواع علوم القرآن. 

والثالثة: الوصف؛ أي: وصف العالم بأنه متخصص بعلوم القرآن. 

أما الجهة الأولى» فإنه لا يوجد ما يدل على عناية المتقدمين بذكر المراد بعلوم 
القرآن» بل نجد هذا المصطلح يدور في كتبهم في بعض كتب التفسير وعناوينهاء أو في 
بعض كتب القراءات» أو في كتب التراجم حين| يصفون بعض الأعلام بأنه كان عاًا 
علوم الفركن3©, 

وأما الجهة الثانية» فإن الكتب التي صنت في بعض أنواع علوم القرآنء ولم يُرد 
مؤلفوها الشمول فيهاء فإنها تنقسم من جهة العناوين إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون العنوان لا يحمل مصطلح (علوم القرآن) أو ما يشاببه 
مثل: كتاب (فهم القرآن) للحارث المحاسبي (ت: )١55١‏ الذي يحتوي على مادة في 
علوم القرآن؛ سواء في عناوينه أو في مسائله أو في ثناياه. 


.)85-/57 انظر: علوم القرآنء تاريخه وتصنيف أنواعه لمساعد الطيار (ص:‎ ١ 
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قراءة نقدية لأنواع علوم القران في كتاب الاتقان في علوم القران 


والقسم الثاني: أن يحمل عنوانه مصطلح (علوم القرآن) أو ما يشايبه» مثل: فنون 
الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي (ت: 20941 قال: «لا أَلّفْتٌ كتاب 
"التلقيح في غرائب علوم الحديث " رأيتٌ أن تأليف كتاب في عجائب علوم القرآن 
أوق»افعرضت ف سوال التوفيق قبل شروعي» وابفيجت با أيه وألثي ف توصي 

وها أنا أراعي عرفان المنن» ومَنْ راعى ذُوعي»7". 

كتب التفسير ومصطلح علوم القرآن: 
وأما ما كان كتاب تفسير للقرآن من أول الفاتحة إلى الناس» فإما أن يحمل في عنوانه 

(علوم القرآن) أو أحد مرادفاتهاء وإما أن لا يحمله. 
وكتب التفسير التي تحمل في عنوانها (علوم القرآن) أو أحد مرادفاته لا تخلو من 

حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون العنوان مشتملاً على (علوم القرآن) أو أحد مرادفاته 

ويكون الكتاب تفسيرًا خالصاء وهذا لا يخلو من حالين أيضًا: 

٠‏ أولا: أن يكون الكتاب مقسَّءًا على بعض أنواع علوم القرآن» وذلك مثل كتاب 
(التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)» لأبي العباس أحمد بن 
عمار المهدوى (ت: »)55٠‏ وقد قال في مقدمته: «وأنا مبتدئ إن شاء الله في نظم 
هذا (المختصر) الصغير» ومجتهد أن أجمع فيه جميع أغراض (الجامع الكبير) من 
الأحكام المجملة» والآيات المنسوخة. وأحكامها المهملة» والقراءات المعهودة 
المستعملة» والتفسير والغريب والمشكل والإعراب والمواعظ والأمثال والآداب» 


.)١5١ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن (ص:‎ )١( 


/8 





وما تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل المحتملة للتأويل... 2)'(6) ثم قال: 2وأجعل 
ارتيب الور منضتلا ليكوق أقري تاولا شاقول؟ القول من أو ل سورة عدا إل 
موضع كذا منهاء فأجمع من آيبَا عشرين آية أو نحوهاء بقدر طول الآية وقصرها. 
ثم أقول الأحكام والنسخ وأذكرههما. 
ثم أقول التفسير فأذكره. 
ثم أقول القراءات فأذكرها. 
ثم أقول الإعراب فأذكره. 
ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آتيٍ على آخر الكتاب إن شاء الله على ما شرطته فيه 
وأذكر في آخر كل سورة موضع نزوهاء واختلاف أهل الأمصار في عددهاء وأستغني 
عن اتسمية وؤوس آبباء وأبلغ غاية الخد ف التقريب والقضف. :,06, 
ثانيا: أن يكون في العنوان مصطلح (علوم القرآن) أو أحد مرادفاته» ويكون تفسيرًا 
خالصاء وذلك مثل: كتاب (الجامع لعلم القرآن) لأبي الحسن الرماني (ت: 5 /27). 
والحالة الثانية: أن لا يكون العنوان مشتملاً على علوم القرآن أو أحد مرادفاته» 
وهذا هو أغلب عناوين كتب التفسير» وكتب التفاسير ميدان كبير لذكر تطبيقات علوم 
القرآن بأنواعهاء وكتب التفسير التي لا تحمل مصطلح (علوم القرآن) أو أي مرادف 
لهاء فهي وإن كانت كتب تفسير خالصة؛ إلا أنها لن تخلو من تطبيقاتٍ في أنواع علوم 
القرآن» وهي على قسمين: 


.)1١9 /١( التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» تحقيق دار الكمال‎ )١( 
.)١١١/1١( المرجع السابق‎ )5( 
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قراءة نقدية لأنواع علوم القران في كتاب الاتقان في علوم القران 


القسم الأول: أن يذكر المؤلف في مقدمته أن من مقاصد تأليفه للتفسير ذكر أنواع 

من علوم القرآن» مثل كتاب (الاستغناء في تفسير القرآن)» لمحمد بن علي بن أحمد. 
عو 

المعروف بِالْأَدْفُوي (ت7"88ه). 

وقد قال في مقدمة كتابه: «هذا كتاب ألّفناه يجمع ضروباً من علوم القرآن» من بين 
كلام غريب» ومعنى مستغلق» وإعراب مشكل» وتفسير مروي» وقراءة مأثورة. 
وناسخ ومنسوخ, ومحكم ومتشابه» وأذكر فيه - إن شاء الله - ما بلغني من اختلاف 
الناس في القراءات» وعدد الآي» والوقف والتمام» وأبيّن تصريف الكلمة واشتقاقها - 

وإذا مر العامل من عوامل النحو ذكرته مع نظائره في باب افرده له واذكر اين 
تزلكة السورة بمكة آذ بالمدينة» على قدر الطاقة» ومبلغ الرواية» حتى يكون هذا 


> 5 ع . 2 1 
الكتاب بنفسه مكتفيه وعن أن يرجع إلى أحد في تفسير شىء هو فيه مستغنيا ... 76"). 


القسم الثاني: أن لا يذكر من مقاصده ذكر أنواع علوم القرآن» وهذا هو الأغلب في 
كتب التفسير ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يخلو كتاب تفسير من ذكر بعض مسائل أنواع 
علوم القرآن من المكي والمدني» وأسباب النزول والناسخ والمنسوخء وغيرها. 

وأما الجهة الثالثة: الوصف؛ أي وصف العالم بأنه عالم في علوم القرآن» أو كتب في 
علوم القرآن أو غير ذلك» فإن الأمر لا يخرج عن شيئين: 


)١(‏ مقدمة الاستغناء في تفسير القرآن (ص: 47 5)» من رسالة الأدفوي مفسرًا وتحقيق سورة الفاتحة» 
للدكتور عبدالله كحيلان» قدمها بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية .)١5٠64(‏ 
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الأول: أن يكون الوصف من غير مفهوم محدد أو معيار يدل على المراد بعلوم 
القرآن» فيوصف العالم به دون أن يكون هناك ما يدل على المراد مهذا الوصف. 
الثانى: أن يكون هناك معيار لهذا الوصف ويمكن اكتشافه من خلال معرفة آثار 
العالم» أو أن ينص المترجم لبعض أنواع علوم القرآن» وهذا قليل جدًا في التراجم. 
ومن خلال الآثار قد يطلقونه على العالم بالتفسير» وقد يطلقونه على العالم بالقراءات 
وعلومهاء وقد يطلقونه على العالم بأنواع علوم القرآن من التفسير والقراءات وغيرها 
من علوم القرآن» ومن أمثلة ذلك: 
- ترحمة مكى بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسى المقرئ (ت: /4719): «قال 
َ 5 ا ل 8 
صاحبه أبو عمر أحمد بن محمد بن مهدي المقرئ ': كان نفعه الله من أهل التبحر 
في علوم القرآن والعربية» حسن الفهم والخلق» جيد الدين والعقل» كثير التأليف 
في علوم القرآن» محسنا لذلك» مجودا للقراءات السبع؛ عالما بمعانيها»7). ومكي 
تمن كتب في التفسير وفي علوم الإقراء. 
؟- جاء في وفيات سنة 5485 من كتاب العبر للذهبي: «... وأبو نصر الكركانجي» 
محمد بن أحمد بن علي» شيخ المقرئين لمروء ومسند الآفاق» في ذي الحجة» وله 
أربع وتسعون سنة» وكان إماماً في علوم القرآن» كثير التصانيف. متين الديانة» 
انتهى إليه على الإسناد. قرأ ببغداد على أبي الحسن الحّامي. وبحرا على الشريف 


)١(‏ قال ابن الجزري: «أحمد بن محمد بن خالد بن مهدي أبو عمر القرطبي إمام عارف. قرأ على مكي بن 
أبي طالب وأكثر عنه وأبي المطرف القنازعيء توفي عاشر القعدة سنة اثنتين وثلاثين وأربععاثة» غاية 
النهاية .)١١7 /١(‏ 

(؟) الصلة لابن بشكوال (ص:5917). 
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قراءة نقدية لأنواع علوم القران ف كتاب الاتقان في علوم القران 
الزيدي» وبمصر على إسماعيل بن عمر الحداد. وبدمشق والموصل اا 
*- وفي ترجمة إسماعيل بْن أَحْمَد بْن عَبْد الله أَبُو عَبْد الرحمن الجيريّ» التَيسابوريّ 
الضرير (ت: :)57١‏ «... وقال عبد الغافر: أبو عبد الرحمن الحيري المفسّر المقرئ 
الزاهد. أحد أتمة المسلمين؛ كان من العلماء العالمين. له التصانيف المشهورة في 
علوم القرآن» والقراءات»7. 

ويندر أن يرد في التراجم تفصيل لمفهوم (علوم القرآن)» وما ورد في ذلك: 

أ- ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى لب بن يحيى» أبو عمر المعافري 
الأندلسي الطلمنكي المقرئ» (ت: 579): «وكان: أحد الأئمة في علم القرآن 
العظيم: قراءته وإعرابه» وأحكامه وناسخه: ومنسوخه. ومعانيه)7”. 

ب- ترجمة أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي الباغاني المقرىء. 
يكنى: أبا العباس: «وكان: من أهل الحفظ والعلم والذكاء والفهم» وكان في 
حفظه آية من آيات الله تعالى» وكان بحرا من بحور العلم» وكان لا نظير له في 
علم القرآن قراءاته وإعرابه» وأحكامه» وناسخه ومنسوخه. وله كتابٌ حسن في 
أحكام القرآن نحا فيه نحوا حسنا وهو على مذهب مالك رحمه الله206. 

ومن خلال الاطلاع على استخدام مصطلح (علوم القرآن) في كتب التراجم وغيرها 

يظهر أنه معروف مستخدم. وإن لم يمكننا معرفة حدوده والمراد به على وجه الدقّة. 


)7” 5/8 العبر في خبر من غبر (؟7/‎ )١( 
.)15١ /59( (؟) تاريخ الإسلام‎ 
.)55 الصلة لابن بشكوال (ص:‎ )*( 
)417 المرجع السابق (ص:‎ )5( 
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الفصل الثاني 
علوم القرآن في مؤلفات السيوطي 


ما رزق الله السيوطيّ كثرة التأليف. بل إنه بدأ التأليف» وهو دون سن العشرين» 
ثم انقطع وهو في سن الأربعين عن المناصب والمشاغل وتفرغ للعلم والتأليف. 
وسيكون الحديث هنا عن الكتب التي جمع فيها أنواع علوم القرآن دون سواها ما 
أفرده في بعض الأنواع؛ كالدر المنثور في التفسير المأثور» ولباب النقول في أسباب 
النزول» والمعرّب» وغيرها. 
وقد كتب السيوطي في أنواع علوم القرآن أربعة كتب: 
اك النعاية فخ شرج 
؟- التحبير في علوم التفسير. 
*- الإتقان في علوم القرآن. 
4-محترك الأقران ف إعبجاذ القر1ن 3 , 


)١(‏ يقول الدكتور فتحي عبد القادر فريد: «وهناك للسيوطي كتاب ثالث مطبوع في علوم القرآن غير 
الكتابين السابقين: التحبير والإتقان» وهو كتاب (معترك الأقران في إعجاز القرآن)» وقد أفرده 
للحديث عن إعجاز القرآن في خمسة وثلاثين وجهّاء وقد اشتمل على كثير نما جاء في الكتابين 
السابقين؛ لذا انتفعنا به مع الإتقان في كثير من مراجعة الموضوعات الغامضة والمجملة» مقدمة 
محقق التحبير في علوم التفسير (ص: .)١17‏ 
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ويظهر من خلال كتاب (التحبير في علوم التفسير)» وكتاب (النقاية) وشرحه (إتمام 
الدراية لقراء الثّقاية) أمران: 

الأول: أنه لم يخرج عن مصطلح التفسير» فإضافاته في هذه الكتب كانت إلى 
التفسير» ففي التحبير جاء عنوانه (التحبير في علوم التفسير) وفي كتاب النقاية ساه 
(علم التفسير)» وشرح هذا المصطلح. ثم زاد عليه في (إتمام الدراية لقراء النقاية) ما لا 
يخرج عن ذلك. 

ويظهر أن سبب ذلك أنه كان في وقت التقليد واتباع المشايخ» وكان أمامه كتابان 
أخذ منهما هذه الإضافة: 

أوهما: كتاب شيخه الكافيجي (ت: 814) الذي قال عن كتابه: «وقد دوّنت في 
علوم التفسير كتابًا لم أسبق إليه76')» وهو يقصد كتابه (التيسير في قواعد علم التفسير). 

والمقصود أن السيوطي تأثر بهذه الإضافة في كتاب شيخه (علم التفسير). 

ثانيه|: كتاب البلقيني (ت: 8755) (مواقع العلوم في مواقع النجوم)» قال 
السيوطي في مقدمة كتابه (التحبير في علم التفسير): «وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه 
حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث فلم 
يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث جاء شيخ الإسلام علامة العصر قاضي القضاة 
جلال الدين البلقيني» فعمل فيه كتابه (مواقع العلوم في مواقع النجوم) ... 2"(6. 

وقد جاء في مقدمته موضعان ملهمان للسيوطي في هذه الإضافة (علوم التفسير). 


.)0 /١( الإتقان في علوم القرآن» نشرة مجمع الملك فهد للمصحف الشريف‎ )١( 
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ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 

2 ّ فا وم* 2 ١ ٠‏ 
وهما قول البلقيني: «وقد اقتفيت آثار العلماء في جمع تفسير عن إلقاء الدروس)7), 
فالمقصود من تأليف الكتاب أن يكون مقدمة لتفسيره. ى) سيأقي تصريحه بذلك في 
الفقرة الآتية. 

وقوله: «قد اشتهرت عن الإمام الشافعي ذه مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس 
فيها ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس وقد صنف في علوم الحديث 
جماعة في القديم والحديث وتلك الأنواع في سنده دون متنه وفي مسنديه وأهل فنه وأنواع 
القرآن شاملة وعلومه كاملة فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمى نما حواه 

5 8 ءِ 5 
القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف» وأجعل ذلك مقدمة للتفسير»7. 

فالتفسير هو المقصود بهذا التأليف ى) هو ظاهر من كلام البلقيني» ولم يكن 
لمصطلح (علوم القرآن) وجود في كلامه سوى إشارته بالعطف في قوله: «وعلومه 
كاملة» أي: علوم القرآن. 

والسيوطي قد سمى العلم الثاني من علوم كتابه (النقاية) علمَ التفسير» وقال في 
أوله: «علم التفسير علم يُبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز» وينحصر في مقدمة 

0 نل 
وحتمسهة وحمسين دو . 
وفي إتمام الدراية شرح هذا الكلام» وبين أثر كتاب البلقيني» فقال: «علم يِبّحَتْ 
1 


فيه أخوال الكعات الكزير من جهة تزُوله وَسَتَده وآدايه والناظه ومعائيه التعلقة بألفاظة 


2 مواقع العلوم في مواقع النجوم تحقيق: نبيل صابري (ص: .)1177-1١1/8‏ 
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والمتعلقة بِالْأَحَكَام وَغير ذَلِكِ وَهُوَ علم فيس لم أقف على تأليف فيه لَاحَدّ من 
اللكاميو كت جاه جبيع الخذااء مدلالهالكرى الوه بفدوف بوتس وهلي بورتيه فق 
كتاب سَنَاهُ (مواقع الْعُلُوم من”'' مواقع النُجُوم) قأتى بالعجب العجاب وجعله خمسين 
نوعا على نمط أَنْوَاعَ عُلُوم الْحَيث وقد استدركت عليه من الأنواع ضعف ما ذكره 
وتتبعت أشياء متعلقة بالأنواع التي ذكرها ما أهمله وأودعتها كتابا سميته (التحبير في 
علم التفسير) وصدرته بمقدمة فيها حدود مهمة ونقلت فيها حدود كثيرة للتفسير 
ليس هذا موضع بسطها فكان ابتداء استنباط هذا العلم من البلقيني وتمامه على يدي. 
وهكذا كل مستنبط يكون قليلا ثم يكثر وصغيرا ثم يكبر7"©. 

الثاني: أن بداية السيوطي في الآنواع من كتاب (مواقع العلوم في مواقع النجوم) 
للبلقيني (ت: 5 1» وقد ظهر أثره في كتابه (النقاية)» وفي شرحه (إتمام الدراية»» وفي 
كتابه (التحبير في علم التفسير)» ثم أضاف إليه في (الإتقان في علوم القرآن) ما ذكره 
الزركشي في (البرهان في علوم القرآن). 

ففي النقاية وشرحها لم يخرج عن ما كتبه البلقيني» بل كان متابعًا له مختصرًا لكتابه» 
وإن تصرف في دمج نوعين في نوع وفكٌ أنواع جعلها البلقيني نوعًا واحدًاء فه| كان عند 
الباقيني في اثنين ونخسين عار ضار عن السيوطي في الظاية فى خسسة وتخسيين ع0" 

وفي (التحبير في علوم التفسير) جعل كتاب البلقيني أصلاً وزاد عليه. 


)١(‏ سماه السيوطي هكذاء ويظهر أن النسخ تعددت في حرف الجر» فبعضها (في)» وبعضها (من). 
(؟) إتمام الدراية لقراء النقاية (ص: ١؟١-١5).‏ 


(ص:*771-77). 


04/ 


وني الإتقان تأثر بالزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن)» وأضاف أنواع علوم 
القرآن التي ذكرها الزركشيء ول يذكرها البلقيني. 
التحول من مصطلح (علوم التفسير) إلى مصطلح (علوم القرآن): 

السيوطي قبل كتاب (الإتقان في علوم القرآن) لم يخرج عن مصطلح (علم التفسير) أو 
(علوم التفسير)» ثم نجده سمّى كتابه (الإتقان في علوم القرآن)» وترك مصطلح 
(علوم التفسير)» فا الذي طرأ عليه حتى ترك هذا إلى ذاك؟ 

الذي ظهر لي - بعد تأمل ونظر في هذا الأمر- أن كتاب الزركثشي (ت: 795) كان 
هو السبب في الانتقال من مصطلح (علم التفسير ) إلى مصطلح (عوم القرآن). 

فالسيوطي كان محاطًا بهذا المصطلح كم| سبق بيانه» ثم فكّر بعد كتابته لكتاب 
(التحبير في علم التفسير) أن يعمل كتابًا جامعًا يجمع فيه (علوم التفسير)» ويكون 
أوسع من كتاب (التحبير). 

قال: «وهذا آخر ما ذكرته في خطبة: "التحبير " وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من 
سنة اثنتين وسبعين وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق ثم خطر لي بعد 
ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه 
على منهاج الاستقصاء»7. 

وفي أثناء هذا التفكير في هذا العمل الخطير ظهر له كتاب الزركشي (البرهان في 
علوم القرآن»» فكان - فيا ظهر لي - سبب عدوله إلى مصطلح (علوم القرآن»» بل كان 
للكتاب أثر بالغ في كتاب الإتقان» وذلك ما نصّ عليه السيوطي في قوله: «وأنا أظن أني 


.)١1-١١ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالكء فبينا أنا أجيل في ذلك فكرا أقدم 
رجلا وأؤخر أخرى إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي 
أحد متأخري أصحابنا الشافعيين آلف كتابا في ذلك حافلا يسمى: (البرهان في علوم 
القرآن)» فتطلبته حتى وقفت عليه» فوجدته قال في خطبته ... »2 ثم قال - بعد أن 
نقل خطبة كتاب (البرهان في علوم القرآن) -: «ولما وقفت على هذا الكتاب؛ ازددت 
به سروراء وحمدت الله كثيرّاء وقوي العزم على إبراز ما أضمرته. وشددت الحزم في 
إنشاء التصنيف الذي قصدته. فوضعت هذا الكتاب العلي الشأن, الجلي البرهانء الكثير 
الفوائد والإتقان» ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب (البرهان)» وأدمجت بعض الأنواع 
في بعضء وفصلت ما حقه أن يبان وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد 
والشوارد ما يشنف الآذان» وسميته ب(الإتقان في علوم القرآن)... »(2. 

وهذا النص يظهر أن السيوطي احتفل بكتاب البرهان» وعمل كتابه عليه» ووازنه 
به وتناسى ما كان كتبه هو في كتابه (التحبير في علم التفسير). أو ما كتبه البلقيني في 
(مواقع العلوم في مواقع النجوم)» ولا يعني هذا أنه لم يستفد منهماء وإنا المراد أنه جعل 
كتاب (البرهان في علوم القرآن) للزركشي أصلاً ينطلق منه. كما جعل (مواقع العلوم في 
مواقع النجوم) أصلاً انطلق منه في كتابته لكتاب (التحبير في علم التفسير). 

وبهذا يظهر أثر من آثار كتاب الزركشي على السيوطيء وذلك في العنوان» والأخذ 
بمصطلح (علوم القرآن) الذي لم يكن حاضرًا في ذهنه قبل كتاب الزركثيء والله أعلم. 


.)١١ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١5-١5 المرجع السابق(1/‎ )0( 
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كا يظهر أن كتاب الزركشي (البرهان في علوم القرآن) قد قضى على التفرد الذي كان 
يريد السيوطي أن يحصل عليه في مشروعه الذي بدأ يخطط له. ولما اطلع على كتاب البرهان 
في علوم القرآن للزركشي ظهر له وبان أنه مسبوق, ولم يتفرد | قال هو: « وأنا أظن أن 
متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك فبينا أنا أجيل في ذلك فكرا أقدم رجلا 
وأؤخر أخرى إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي أحد 
متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى: (البرهان في علوم القرآن)». 

ومع هذا النص الواضح الأبلج من السيوطي بعدم التفرد, إلا أنه لم تسكن نفسه 
إلا أن يدّعي التفرد في تأليف (الإتقان في علوم القرآن)» وهذه عجيبة غريبة» وليته ل 
يفعلها حيث قال: «ذكر أساء المصنفات التي صنفتهاء وهي سبعة أقسام: 

القسم الأول: ما أدَّعي فيه التفرد» ومعناه أنه لم يؤلف له نظير في الدنيا فيها علمت» 
وليس ذلك لعجز المتقدمين عنه. معاذ الله ولكن لم يتفق أنهم تصدوا لمثله» وأما أهل 
العصر فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله؛ لما يحتاج إليه من سعة النظرء وكثرة الاطلاع» 
وملازمة التعب والجد. والذي هو بهذه الصفة من كتبي ثانية عشر مؤلمًا: الإتقان في 
علوة القرآك :غ1 

فتراه عد أولها الإتقان» وهو قد نفى عن نفسه التفرد في التصنيف المستقصي لعلوم 
القرآن وأنه مسبوق بالزركشي» فها الس في هذايا ترى؟! 


.)١٠١0 التحدث بنعمة الله (ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث 
علوم القرآن في الإتقان 


المبحث الأول 
أنواع علوم القرآن عند السيوطي 


بنى السيوطي كتابه على ثانين نوعًاء وكان لكتاب الزركشي أثر واضح عليه في 
عنوانه وفي ترتيبه وتنويعه؛ ول يُبِدِع السيوطي في الأنواع» فهو مسبوق بالزركثي في 
كتابه (البرهان في علوم القرآن) وكتاب (مواقع العلوم في مواقع النجوم)» بل كان 
الإبداع في التقسيم عند البلقيني» وذلك مالم يستفد منه السيوطي. 

وقد نثر السيوطي الأنواع الثانين نثرّاء واجتهد أن يضع بعض الأنواع التي تقع 
تحت نوع كلي متتابعات» وإن لم يكن قد فعل هذا في كل نوع. 

فمن النوع الأول إلى النوع السادس عشر تتعلق بمسائل النزول» وجعل ثلاثة 
أنواع متعلقة بالنزول في مواضع مناسبة لحاء وهي كالآتي: 
المجموعة الأولى: ما يتعلق بألفاظه من جهة العربية: 
السادس والثلاثون: في معرفة غريبه. 
السابع والثلاثون: فيم| وقع فيه بغير لغة الحجاز. 
الثامن والثلاثون: فيم| وقع فيه بغير لغة العرب. 
التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر. 
الأربعون: في معرفة معاني الآدوات التي يحتاج إليها المفسر. 


مل 


الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 
الثاني والأربعون: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. 
والمجموعة الثانية: الأسماء الواردة في القرآن وما يتعلق بها: 
التاسع والستون: في الأسماء والكنى والآلقاب. 
السبعون: في مبهماته. 
الحادي والسبعون: في أسماء من نزل فيهم القرآن 

ولو جعل هذه الأنواع الثلاثة (السابع والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. 
الثامن والثلاثون: فبما وقع فيه بغير لغة العرب. الحادي والسبعون: ني أسماء من نزل 
فيهم القرآن) في ما يتعلق بالنزول لكان له وجه؛ لآنها متعلقة بالنزول من وجه. لكنه 
جعلها في مجموعة متقاربة منها. 

ويمكن القول بأن ترتيب السيوطي - وإن كان مفرقًا ‏ كان ينزع إلى تقسييمات كليّة 
ترجع إليها هذه الأنواع في الأعم الأغلب. ويمكن الاجتهاد في معرفة هذه الأنواع 
الكلية- وجعل الأنواع التي ذكرها وفق مجموعات متوافقة تحت هذه العناوين الكلية 
التي لم يصرح بهاء وهذه العناوين الكلية التي ستندرج تحتها الأنواع التفصيلية التي 
ذكرها السيوطي هي طريقة البلقيني في كتابه (مواقع العلوم من مواقع النجوم). 
المجموع الأولى: ما يتعلق بالنزول: 

النوع الأول: معرفة المكي والمدني. 

الثاني: معرفة الحضري والسفري. 

الثالث: النهاري والليلي. 

الرابع: الصيفي والشتائي. 
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الخامس: الفراشي والنومي. 
السادس: الأرضي والسمائي. 
السابع: أول ما نزل. 
الثامن: آخر ما نزل. 
التاسع: أسباب النزول. 
العاشر: ما نزل على لسان بعض الصحابة. 
الحادي عشر: ما تكرر نزوله. 
الثاني عشر: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. 
الثالث عشر: معرفة ما نزل مفرقا وما نزل جمعا. 
الرابع عشر: ما نزل مشيعا وما نزل مفردا. 
الخامس عشر: ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي 
السادس عثير: فى كيفية إنزاله: 
السابع عشر: في معرفة أسمائه وأساء سوره. 
المجموعي الثانيي: ما يتعلق بتد ويدم: 
ملام عكر جع وارايية 
التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. 
المعجموعة الثالثت: ما يتعلق بروايته: 
العشرون: في حفاظه ورواته. 
الحادي والعشرون: في العالي والنازل. 


بدن 


الثاني والعشرون: معرفة المتواتر. 
الثالث والعشرون في المشهور. 
الرابع والعشرون: في الأحاد. 
الخامس والعشرون: في الشاذ. 
السادس والعشرون: الموضوع. 
السابع والعشرون: المدرج. 

المجموعتة الرابعت: ما يتعلق بأدائه: 
الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء. 
التاسع والعشرون: في بيان الموصول لفظا المفصول معنى. 
الثلاثون: في الإمالة والفتح وما بينهما. 
الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. 
الثاني والثلاثون: في المد والقصر. 
الثالث والثلاثون: في تخفيف ال همزة. 
الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله. 
الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته. 

المججموعي الخامسي: ما يتعلق بعربيته: 
السادس والثلاثون: في معرفة غريبه. 
السابع والثلاثون: في] وقع فيه بغير لغة الحجاز. 
الثامن والثلاثون: في| وقع فيه بغير لغة العرب. 
التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر. 
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الأربعون: في معرفة معاني الآدوات التي يحتاج إليها المفسر. 
الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 
الثاني والأربعون: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. 
المجموعتّ الخامسة: ما يتعلق بدلاليّ ألفاظه. 
الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه. 
الرابع والأربعون: في مقدمه ومؤخره. 
الخامس والأربعون: في خاصه وعامه. 
السادس والأربعون: في مجمله ومبينه. 
السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه. 
الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. 
التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده. 
الخمسون: في منطوقه ومفهومه. 
المجموعت السادسة: ما يتعلق ببلاغته: 
الحادي والخمسون: في وجوه مخاطباته. 
الثاني واخمسون: في حقيقته ومجازه. 
الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعارته. 
الرابع والخمسون: في كناياته وتعريضه. 
الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص. 
السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب. 
السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء. 


ل 


الثامن والخمسون: في بدائع القرآن. 
التاسع والخمسون: في فواصل الآي. 
المجموعي السابعم: ما يتعلق يعلوم السورة: 
الستون: في فواتح السور. 
الحادي والستون: في خواتم السور. 
الغا والستوخ: ف هناسبة الآيات:والسوو. 
ثم ذكر نوعين لا يدخلان فيا قبلهما ولا ما بعدهماء وهما: 
القالك ب والستون: فى الآيات المشفيهات: 
الرابع والستون: في إعجاز القرآن. 
المجموع الثامنت: ما يتعلق بالعلوم المنبثقيّ منه: 
الخامس والستون: في العلوم المستنبطة من القرآن. 
السادس والستون: في أمثاله. 
السابع والستون: في أقسامه. 
الثامن والستون: في جدله. 
المجموع: التاسعت: فيما يتعلق بالأسماء الواردة فيه: 
التاسع والستون: في الأسماء والكنى والآلقاب. 
السبعون: في مبهماته. 
الحادي والسبعون: في أسماء من نزل فيهم القرآن. 
المجموع” العاشرة: في فضائله: 
الثاني والسبعون: في فضائل القرآن. 
حل 
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الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله. 

ثم ذكر ثلاثة أنواع لا ترتبط بنوع كل وهي: 

الرابع والسبعون: في مفردات القرآن. 

الخامس والسبعون: في خواصه. 

السادس والسبعون: في رسوم الخط وآداب كتابته. 
المجموعي الحاديي عشر: في ما يتعلق بالتفسير والمفسرين: 

السابع والسبعون: في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه. 

الثامن والسبعون: في شروط المفسر وآدابه. 

التاسع والسبعون: في غرائب التفسير. 

الثانون: في طبقات المفسرين. 

وبعض الأنواع قد لا يدخل في المجموعة التي ذكرتها؛ لكن من باب التجاوز 
والتوسع والتقريب فحسب. 

وإنما فعلت ذلك اجتهادًا في معرفة تفكير السيوطي أثناء توزيعه لهذه الأنواع الثغانين» 
والظاهر أنه كان يسير وفق مجموعات متقاربة» وإن كان بعضها مما يصعب إدراك 
علاقته ب| قبله أو بها بعده ى| هو الظاهر من التقسيم الذي ذكرته. 

وأيّا ما كان الأمرء فإن السيوطي لو احتفظ بطريقة البلقيني لأتى بإضافات على 
البلقيني في التقسيمات الكلية» كا وقع عنده زيادات في التقسيمات التفصيلية. 

والسيوطي يرى أن هذه الأنواع يمكن أن تكون أكثر ما عدّه حتى بلغت عنده 


عددًا كبيرًا؛ قال: «فهذه ثانون نوعا على سبيل الإدماج» ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في 
قبجنها لز انك عل القاكل نال 

ولكن هذه الثلاثمئة ليس فيها زيادة أنواع» وإنما فيها زيادة عدد. وتنويع عناوين لا 
غير» ولعل هذا ما حدا بابن عقيلة المكي أثناء عمله في كتابه (الزيادة والإحسان في 
علوم القرآن) أن يفصّل ما أدمجه السيوطيء ويجعل النوع الواحد عند السيوطي عدّة 
أنواع» وزاد عليه في العدد حتى بلغت الأنواع عنده (5 ١5‏ نوعًا). 

يقول ابن عقيلة (ت: :)١١05٠١‏ «هذا على سبيل الإدماج والإجمال ولو فصّلتها 
لزادت على أربعمئة نوع وسميته الزيادة والإحسان في علوم القرآن»7". 


.)١7/ /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)89 /١( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )5( 
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المبحث الثاني 


مفهوم (علوم) عند السيوطي في كتاب الإتقان 


سبق التنبيه على أن جماعة ممن أرادوا التأليف في (علوم القرآن) كانوا قد نظّروه 
(بعلوم الحديث)» ولو رجعنا إلى الوراء فيها يتعلق بالتأليف في أنواع علوم الحديث. 
فسنجد أن الحاكم (ت: 505) الذي قال في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث: «... 
دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه 
طلبة الأخبار... 206 ثم لما بدأ بسردها قال: اذكر أول نوع من أنواع علم الحديث قال 
أبو عبد الله: النوع الأول من هذه العلوم معرفة عالي الإسناد. وفي طلب الإسناد العالي 
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ثم جاء بعده أشهر مؤلف في أنواع علوم الحديث؛ وهو ابن الصلاح (ت: 547) في 
كتابه المشتهر باسم (مقدمة ابن الصلاح)» قال: «فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي 
له كاشفاء والسائل عن علمه لا يلقى به عارفاء منّ الله الكريم - تبارك وتعالى - عل - 
وله الحمد أجمع - بكتاب معرفة أنواع علم الحديث... الك قال: «وهذه فهرست 
أنواعه: 

فالأول منها: معرفة الصحيح من الحديث. 


.)5 معرفة علوم الحديث (ص:‎ )١( 
مقدمة ابن الصلاح (ص:6).‎ )( 





الثانني: معرفة الحسن منه. 

الثالث: معرفة الضعيف منه. 

الرابع: معرفة المسند. 

الخامس: معرفة المتصل. 

السادس: معرفة المرفوع... 276 حتى بلغت خمسة وستين نوعًاء ثم بدأ يفصّل هذه 
الأنواع بعد سردهاء فقال: «النوع الآول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من 
ادع 

ولو وازنت بين مقدمة ابن الصلاح لكتابه» ومقدمتي البرهان للزركشي, والإتقان 
للسيوطي لوجدت تشايبًا فيه| بينها فيا يأتي: 
-١‏ الاصطلاح على ( الأنواع) (أنواع علوم الحديث) ( أنواع علوم القرآن). 
؟- فهرست الأنواع في المقدمة. 

قال ابن الصلاح (ت: 547): «وهذه فهرسة أنواعه: الأول منها: معرفة الصحيح 
من الحديث... ا ثم سرد البقية. 

وقال الزركشي (745): «وسميته البرهان في علوم القرآن. 


َ ِ 4 
هذه فهرست أنواعه: الأول: معرفة سبب النزول... 2008 ثم سرد البقية. 


.)7 مقدمة ابن الصلاح (ص:‎ )١( 
.)١١ (؟) المرجع السابق (ص:‎ 
.)7 المرجع السابق (ص:‎ )( 
.)9/1١( البرهان في علوم القرآن‎ )5( 


1 





قراءة نقدية لأنواع علوم القران في كتاب الاتقان في علوم القران 


وقال السيوطي :)41١(‏ (وسميته بالإتقان في علوم القرآن ... وهذه فهرست أنواعه: 

النوع الآول: معرفة المي وانوي 
*- دعوى أن هذه الأنواع مذكورة على سبيل الإجمال لا التفصيل» وأنه لو كان المراد 

التفصيل لزادت عما هي عليه. 

قال ابن الصلاح: «... الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. 

وذلك آخرهاء وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصىء إذ لا 
تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم» ولا أحوال متون الحديث وصفاتهاء وما من 
حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلهاء فإذا هي نوع على حياله» 
ولكنه نصب من غير أرب» وحسبنا الله ونعم الوكيل1. 

قال الزركشي: «واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه 
لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بععض 
00 

قال السيوطي: ( فهذه ثمانون نوعا على سبيل الإدماج ولو نوعت باعتبار ما أدمجته 
في ضمنها لزادت على الثلاثمائة»227 

وهذا التناظر بين هذه الكتب يُشعر بأثر الكتابة في أنواع علوم الحديث على الكتابة 


.)١8 /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)١١ (؟) مقدمة ابن الصلاح (ص:‎ 

() البرهان في علوم القرآن .)١7 /١(‏ 
(5) الإتقان في علوم القرآن .)١7 /١(‏ 
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في أنواع علوم القرآن» ويبقى السؤال هنا: هل للفظة (علوم) في أنواع علوم القرآن 
مفهوم محدّدء أم هم يتوسعون في الإطلاق بلا ترتيب مقصود؟ 

إن المدقّق في استخدام علمائنا السابقين للفظ (علم) ولفظ (علوم) يعلم أنهم لا 
يريدون به مصطلحًا محذدا متعارفا عليه بينهم» بل كثيرًا ما يكون في إطلاقهم شيء من 
المسامحة والتوسعء لذا لابدٌ من مراعاة هذا ونحن نناقش هذه الحزئية» ولا نحملهم على 
غير منهجهم ومراداتهم» لكن نوضح المشكل الواقع في هذا المصطلح ومدى حاجته 
لبيان خاص يضبط مسار هذه الأنواع المذكورة» ويجعل طالب علوم القرآن على بصيرة 
بضبط المصطلحات» ومعرفة طريقة علاثنا في استخدامها بتوسعء وأنَّ عملهم كان 
ومضىء وعلينا أن نرئّبٍ بحوثنا ونضيف الجديد با لا يأتي بالنقيصة على عملهم. 

وإذا تأمّلنا الأنواع الثشانين التي ذكرها السيوطيء والأنواع الثانية والأربعين التي 
ذكرها قبله الزركثي؛ التي صدّروها بأنها علوم القرآن» فكل واحد منها علم من علوم 
القرآن» فا مفهوم (علم)» هل هو (انطباع الصورة في الذهن بمعلومة مرتبطة بالقرآن)» 
كقولنا: نزلت هذه الآية في كذا ؟ 

هذا بلا شك يُسئّى علً؛ لحصول صورة هذا الشيء في الذهن» وإذا قلنا بأن هذا 
هو العلم في علوم القرآن» فإن كل معلومة متعلقة بالقرآن؛ سواء أكانت منبثقة منه أو 
لما علاقة به وهي من خارجه. فهي من علوم القرآن. 

ثم حينم| تجتمع هذه المعلومات تحت موضوع واحد يُطلق عليه علا أيضَاء فقولنا: 
نزلت هذه الآية في كذا مع ما يشبهها من المسائل المتعلقة بالنزول يُصطلح عليها بأنها 
(علم أسباب نزول القرآن)» فتكون هذه المعلومة (نزلت هذه الآية في كذا) جزء من 
(علم أسباب نزول القرآن). 
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والظاهر من معلومات كتاب الإتقان وغيره أنهم يريدون في إطلاقهم عبارة علوم 
القرآن» أنبا مجموعة من المعلومات المتعلقة بالقرآن - سواء انتظم تحت موضوع معين 
أو لم تنتظم» وسواء أكانت منبثقة منه أو كانت من خارجه. وطا به علاقة. 

وإذا كان كذلكء فلا يصحٌ أن نحاكم هذا الإطلاق (علوم القرآن) إلى مصطلحات 
تمّ التوافق عليها بين قوم آخرين» وهؤلاء العلماء كانوا يكتبون علوم القرآن وأذهانهم 
خالية من هذه الاصطلاحات. 

ومن ثمٌّ؛ فلا يصلح أن نقول: هل (علوم القرآن) من قبيل التصورات أو 
التصديقات؟ 

أو هل علوم القرآن مسائل مضبوطة ضبطًا خاضًا بحيث يُستدل بالمعلومة على العلم؟ 
كما إذا قيل: الفاعل مرفوعء فيعرف المتلقي أن هذا من مسائل علم النحو والإعراب. 

أو هل كل نوع منها تنطبق عليه المبادئ العشرة في العلم؟ 

وإذا تأملنا هذه الأنواع» فإننا سنجد منها ما يمكن أن يكون علدّاء ويندرج تحت 
اصطلاح من اصطلاحات العلماء في (العلم)؛ كعلم الناسخ والمنسوخ. وعلم إعجاز 
القرآن» وغل التقسير» وغيرها: 

ومنها ما يكون مجموع مسائل تندرج تحت موضوع واحدء مثل ( معاني الآدوات 
التي يحتاج إليها المفسر)» ومثل (الأسماء والألقاب والكنى). 

ومنها ما يكون مسألة علمية واحدة» مثل (المتواتر) (المشهور) (المد والقصر) وغيرها. 

ومنها ما يكون موضوعًا قرآنيًا منبثقا منه» وإن كان قد يوجد في غيره» مثل 
(اقسامه) (جدله) وغيرها. 
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والمقصود .. أننا لو أردنا أن نطبق أي إطلاق من إطلاقات العلماء في مصطلح 
العلم» فإننا سنجد مشكلة كبيرة في ذلك» بل سنجد أن كثيرًا من هذه الأنواع لا تندرج 
تحت هذه الإطلاقات» وهذا ما كان يدعونا إلى النظر في مراد علماتنا بإطلاق عبارة 
(علوم القرآن»» والاجتهاد في التعرف على مرادهم في ذلك, والنظر في توسعهم في 
تعداد هذه الأنواع» حتى قال من قال: « وقد ركب العلماء على هذا كلاماًء فقالوا: إن 
علوم القرآن حمسون علا وأربعمئة علم» وسبعة آلاف» وسبعون ألف علم على عدد 
كلم القرآن» مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمة منها ظاهر وباطن» وحد ومطلعء هذا 
مطلق دون اعتبار تركيبه» ونضد بعضه إلى بعض وما بينها من روابط على الاستيفاء في 
ذلك كلاه وسذاعا لذ عطي » ول يدلية لاله نلعم 


.)6 5٠ قانون التأويل لابن العربي» تحقيق الدكتور محمد السليماني (ص:‎ )١ 
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قراءة نقدية لأنواع علوم القران ف كتاب الاتقان في علوم القران 


الفصل الرابع 
إضافات مهمة على عمل السيوطي في الإتقان 


اللبحث الأول: تصنيف أنواع علوم القرآن وبيان تداخل بعضها ببعض والعلاقات بينها 
المبحث الثاني: علوم القرآن بين النقل والاجتهاد. 
اللبحث الثالث: علوم القرآن وعلاقتها بالتفسير. 

وسأجتهد ببيان الأمثلة في ذلك. 


المبحث الأول 
تصنيف أنواع علوم القرآن وبيان تداخل بعضها ببعض 
والعالاقات بينها 


يدخل في هذا المبحث مجموعة من القضاياء منها علاقات بعض الأنواع ببعض» 
وترتيب دراستهاء وتداخل بعض الأنواع بين علم من أنواع علوم القرآن» وسأقسمها 
إلى مسائل ليتبين المراد منها: 
المسأليّ الأولى: تصنيف أنواع علوم القرآن: 

سبقت الإشارة إلى هذه الفكرة» والاجتهاد في تصنيف أنواع علوم القرآن عند السيوطي 
في مجموعات كلية تندرج تحتها الموضوعات التفصيلية التي دوَّنها السيوطي في الإتقان. 

وعند النظر في التصنيف الكلي فإننا لا يمكن أن نتبيّته إلا بعد تبي التصنيف التفصيلي» 
ثم نجمع كل مجموعة متناسقة على موضوع واحدء ونجعل ها عنوانًا كليا شاملا ى) 
سبق في المبحث الأول من الفصل الثالث. 
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فمثلاً.. لو أردت أن تضع من أنواع علوم القرآن (الوحي)» فأين سيندرج من جهة 
التصنيفات الكلية التي سبق بيانها؟ 

لا شكٌ أنه أقرب إلى نزول القرآن من غيره من الأنواع» لذا يندرج موضوع الوحي 
وما يتعلق به من مسائل تحت (نزول القرآن)» والله أعلم. 

والمقصود هنا الإشارة إلى الحاجة إلى تأسيس تصنيف شامل يقوم على تنصيفين: 
تصنيف كل وتصنيف تفصيلٍ يرجع إلى هذا التفصيل الكلي ى| فعل البلقيني من قبل. 
المسألت الثانيت: علاقات هذه الأنواع ببعضها: 

سبق أن طرحت في كتابي (المحرر في علوم القرآن) علاقات بعض علوم القرآن 
ببعضها الآخرء وأنا أشرح ذلك هناء وأبين فائدة هذا النظر في غلم علوم القرآن 
وتدريسها. 

قلما يوجد نوع من العلوم مستقل بذاته» ولا يتعلق بغيره من الأنواع الأخرى. 
ومعرفة العلاقات يلزم منها قبل ذلك معرفة مفردات كل نوعء وما فيه من مميزات 
وخصائص. 

ولنأخذ مجموعة من المجموعات السابقة التي طرحتها في تقسيم السيوطيء ونطبق 
عليها هذه الفكرة. 
نجد في المجموعة الرابعة: ما يتعلق بأدائه الأنواع الآتية: 

الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء. 

التاسع والعشرون: في بيان الموصول لفظا المفصول معنى. 

الثلاثون: في الإمالة والفتح وما بينهما. 

الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. 
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الثاني والثلاثون: في المد والقصر. 

الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمزة. 

الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله. 

الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته. 

وإذا دخلنا في تفاصيل النوعين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين سنجد أن 
المعتمد فيهم| هو المعنى» وأنهم| فرع عنه» من جهة أن كيف تقف. وكيف تبتدئ؛ إن 
تعمد على فهم المعنى أولآ وليس على الأداء» فإذا فهمت المعنى عرفت أين تقف وكيف 
تبتدئ» ثم يترئّب على ذلك تحسين الأداء باتباع المواقف والمبادئ» ومن نَم فهذان 
النوعان فرع عن تفسير القرآن» ونتيجتهما تتعلق بكيفية أداء القارئ للقرآن. 

ولإدخال بعض أهل التجويد (الوقف والابتداء) في كتبهم تنوسي ذلك الأصلء وظُنَّ 
أنه من علم التجويد أصالةء مع أنك إذا رجعت إلى الكتب المؤلفة في (الوقف والابتداء) 
ترى نصّ العلماء علاقته بالمعنى والتفسيرء بل إن تطبيقاتهم لا تكاد تخرج عن هذا الأصل. 
ولا يكادون يذكرون ما يتعلق بالأداء إلا قليلا. 

وتتبع الأنواع كلها ومعرفة العلاقات بينهاء ومعرفة فوائد ذلك؛ مما لم يتم بحثه إلى 
لدف 

وإذا أخذنا تطبيقًا آخر في مجموعة (نزول القرآن) على (المكي والمدني)» فإننا سنجد 
من العلاقات العلاقة بالناسخ والمنسوخ., فالمكي والمدني تأريخ» والناسخ والمنسوخ له 
ارتباط بالتاريخ» فالمكي متقدم على المدني» ولا يمكن أن ينسخ مكي مدنيًا. 

قال ابن العربي المالكي (ت: 57 5): «سورة البقرة مدينة بإجماع. 

ومعرفة المدني من المكي أمر عسيرء لم يبلغ إليه معرفة العلماء على التحقيق» ولا ثبت 
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فيه النقل على الصحيح.ء وإن| أراد الله أن يكون ذلك على سبيل الاحتمال حتى تختلف 
بالمجتهدين الأحوال؛ وأمثل ما تحصّل لي في ذلك ما أورده على خلافه.. ذكر ما نزل من 
ا ل 

ومن هذا المثال نعلم أن ترتيب الموضوعات في علوم القرآن أن يدرس المكي والمدني 
قبل دراسة الناسخ والمنسوخ, وكذا أن يرتب في الكتب هكذا؛ لآن الناسخ والمنسوخ 
يعتمد على المكي والمدني. 


.)4/7( الناسخ والمنسوخ لابن العربيء تحقيق الدكتور عبدالكريم المدغري العلوي‎ )١( 
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المبحث الثاني 
علوم القرآن بين النقل والاجتهاد 


هل كل أنواع علوم القرآن متحصلة بالنقل أو هي من قبيل الاجتهاد؟ 

وكيف نميّر بين هذه الأنواع؟ 
١‏ المنقول من علوم القرآن: 

إن من علوم القرآن ما هو منقول لا مدخل فيه للاجتهاد» ومنها ما هو ني أصله 
اجتهاد» ومنها ما هو دائر بين الأمرين» فالأصل فيه النقل» وإن عدم النقل صار إلى 
الاجتهاد. 

وفائدة معرفة ذلك تعود إلى طريقة التعامل مع كل قسم من هذه الأقسام. 

فا كان طريقه النقل» فلابدٌ فيه أولاً من قبول المتقول أو صكّته. 

وإذا ثبت المنقول فإنه لا يرد بالعقول» بل سبيل العقول فيه إذا استشكلته تفهّمه 
وبِيانٌ وجهه. 

ومن هذه أنواع علوم القرآن في ذلك الناسخ والمنسوخ بالمعنى الاصطلاحي 27 
وهذا لا مدخل للاجتهاد فيه ثبونًا ولا ردًا. 

والمقصود بالثبوت: أن يُنقل عن الصحابة نقلاً مقبولآء فإن لم نجد رجعنا إلى 
التابعين وأتباعهم؛ لأنهما وعاء للمنقول عن الصحابة» وإن لم يصرّحوا بذلك. 


)١(‏ أي: رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متتراخ عنه. 
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ولا يرد ما روي عنهم إلا إذا قام الدليل على أنه قال بذلك باجتهاده» وظهر خطأه 
فيهء وأنّى لناذلك. 

أما أن يحكم واحد من المفسرين المتأخرين بوقوع النسخ بين آيتين فلا يقبل؛ لأن 
السبيل في ذلك النقل عن أهل الرواية من طبقات الصحابة والتابعين وأتباعهم ىا سبق. 

وإذا كان المعتمد في النسخ النقل» فإنه لا يصح إنكار وقوع النسخ الذي ثبت بالنقل 
بدعاوى وشبه عقلية؛ لآن المنقول إن يرد من جهة عدم الثبوت» وليس من جهة عدم 
موافقة العقول. 

وعدم الالتفات إلى هذا أوقع بعضهم في رد نصوص السلف في إثبات وقوع النسخ 
بين الآيات» وراحوا يتأولون تلك النصوص امتكائرة التي تثبت النسخ بكلام ضعيف 
متهافت لا قيمة فيه. 
"- المعقول من علوم القرآن: 

والمقصود به هنا مالم يرد فيه النقل عن النبي كيه ولا عن صحابته» ولا عن التابعين 
وأتباعهم» وهو ما يكون باجتهاد من جاء بعدهم واختراعهم. 

ومن أمثل ما يمثّل به في هذا المقام (إعجاز القرآن)» فهو من اختراع المتأخرين» 
وهو قائم على الاجتهاد العقلي المحضء وليس فيه نقل عن أهل المأثور. 

وإعجاز القرآن بكل ما فيه من تفاصيل لا يخرج عن مسارين: 

الأول: المسار الكلامي الحجاجيء. وهذا قام به المعتزلة» وعلى يدهم نشأ موضوع 
إعجاز القرآن» ومنهم بدأ بكل ما يحمل من مصطلحات وتعريفات» ثم سرى في بقية 
طوائف الأمة مع بعض التعديلات التي توافق عقيدة كل طائفة في القرآن لكنه إلى الآن 
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الثاني: المسار البياني» هو بيان بلاغة القرآن» وكونه أفصح كلام» وأنه أعلى طبقة من 
طبقات كلام البشرء وعن هذا المسار نشأ علم البلاغة» وسار هذا تاريخيًا بمصطلحات 
كثيرة تضمنهاء حتى استقر على أنواع ثلاثة (المعاني والبديع والبيان»)» وضمنها أنواع 
تفصيلية معروفة عند أهل هذا العلم. 

والحديث في هذين المسارين كان قد بدأ معّاء وكان البيان عن المسار البياني طريقًا 
للجدال الكلامي في صحة إعجاز القرآن. ويمثل هذا الجاحظ (ت: 155) في بعض 
كتاباته عن (نظم القرآن»» وابن قتيبة (ت: 7377) في كتابه (تأويل مشكل القرآن). 
؟-مايتردد بين المنقول والمعقول: 

وو 

وهذا القسم يكون أصله نقليّاء لكن إن انعدم النقل يلجأ للعقل» وينظر فيه على 
سبيل القياس بالمنقول. 
نفيس صريح في أن المكي والمدني قائم على النقل» لكن إن انعدم النقل» أو وقع في الآية 
أو السورة خلافء فإنه يعمد إلى العقل الذي يقيس على المعروف المنقول» فيحكم على 
المختلف فيه أو فيما لم يرد فيه منقول على وجه التفصيل. 

قال الجعبري (ت: 77): «الباب الثامن: في السور المكية والمدنية والآيات 
السفرية.. وجل فائدته تظهر في علم الناسخ والمنسوخ؛ بسبب معرفة التقدم والتأخرء 
وله طريق سماعي وقياسي: 

فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحده(". 
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والقياسي؛ قال علقمة: عن عبد الله: كل سورة فيها + يَتأيما أَلنّاسُ 4 فقط بخلاف 
الحج, أو كلاء أو أولها حروف تبج سوى الزهراوين والرعد في وجه. أو فيها قصة آدم 
ولي سوق الطول!" فهي مكية 

وكل سورة فيها قصص الأنبياء والآمم الخالية مكية. 

وكل سورة فيها +[ يَتأَيُهَا أَلَذِيِح اموا )4 فقطء أو ذكر المنافقين» فهي مدنية. 

وقال هشام ابن عروة عن أبيه: كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي 
مكيةب«وكل سوزة فيها فريضنة أويحله فيئ مدنيق 1 . 


)000 يعني سورة البقرة. 
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المبحث الثالث 
علوم القرآن وعلاقتها بالتفسير 


إن كتب التفسير تتضمن في باطنها كثيراً من أمثلة علوم القرآن المتنوعة التي يذكرها 
المفسرون عرضًا أثناء تفسير الآيات» فهل كل نوع من أنواع علوم القرآن يهم المفسر؟ 

هل كل نوع من أنواع علوم القرآن لا يقوم التفسير إلا عليه؟ 
للإجابة عن ذلك نحتاج إلى أمرين: 

الأول: تحديد أنواع علوم القرآن. 

الثاني: مفهوم التفسير. 

وبالاتفاق على هذين يمكن البحث في علاقة أنواع علوم القرآن بالتفسير. 

ولأضرب مثلاً لذلك. 

قال ابن عطية (ت: 57 0): «سورة البقرة.. هذه السورة مدنية» نزلت في مدد 5 ٠١‏ 
شتى» وفيها آخرآية نزلت على رسول الله ك3 وهي: ع وَأتّفوأيوَما رجَعُو ؤي وال الله ثم 
قَكُلََيينِكَاكَسَبَتٌ وهم لَايظلمونَ ((0) )4 [البقرة: ]1/١‏ . 

ويقال لسورة البقرة: «فسطاط القرآن» وذلك لعظمها وبهائها وما تضمنت من 
الأحكام والمواعظ. 

وتعلّمها عبد الله بن عمر عقتطد بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلوم في ثانية 
أعواء7"). وفيها مسائة حكم. وخمسة عشر مثلا. 


)00 رواه مالك في الموطأ بلاغا(؟/ /7581)» برقم(595). 
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ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


وروى الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله يد قال: «أي القرآن أفضل؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «سورة البقرة» ثم قال: «وأيها أفضل؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «اية ار ا 

ويقال إن آيات الرحمة والرجاء والعذاب تنتهي فيها معانيها إلى ثلاثائة وستين 

وروي أن رسول الله صل قال: «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول. وأعطيت 
طه والطواسين من ألواح موسى. وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من 
5 ا 7 1 5 
تحت العرش» 7( : وفي الحديث الصحيح عن النبي له أنه قال: «تجىء البقرة وال 
عمران يوم القيامة كأنه| غيايتان بينهها شرفء أو غامتان سوداوان, أو كأنه|ا ظلة من 

ااي 7 ' ءِ 

طير صوافٌ تجادلان عن صاحبههم|»”"» وفي البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: 

000 م 1 5 2 5 ب“ ُ ع 5 سزلشي 2 
١١من‏ قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»7'» وروى أبو هريرة عنه و أنه 
قال: «البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان»20» وروي عنه اكد أنه 
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قال: «لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة» فيها آية هي سيدة أي القرآن هي يه 


)١(‏ الحديث من مراسيل الحسنء قال الحافظ: الحديث مرسل إسناده إلى الحسن صحيح. انظر: المطالب 
العالية (5 ١/077)برقم‏ (070060). 


(0) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (577/75) برقم )8772١(‏ وفيه: عبيد الله ا هذلي» منكر الحديث» 
انظر: #بذيب الكمال .)71-1٠ /١9(‏ 

() رواه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء /١(‏ "501) برقم (5 .)86١‏ 

(4) متفق عليه. 

(4) رواه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء /١(‏ 014) برقم (17/0). 


1 
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الكرسي»7©) وعدد آي سورة البقرة ماثنان وخس وثانون آية» وقيل: ست وثانون» 
وقل م نوو 
التعليق: 

هذه مجموعة معلومات في علوم السورة» وهي تدخل في بعض أنواع علوم القرآن» 
فمنها ما هو من المكي والمدني» ومنها ما هو من فضائل القرآن» ومنها ما هو من عد الآي. 
إلى غير ذلك» وكلها ليس طا أثر في فهم معنى الآيات, لذا لا تكون من علوم التفسيرء 
بل هي من جملة علوم القرآن. 

وكل معلومة تؤثر في المعنى فهي من التفسير» وكل معلومة لا تؤثر في المعنى» ولا 
علاقة بالسورة أو الآية» فهي من علوم القرآن لا التفسير. 


المراجع: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن, لجلال الدين السيوطيء تحقيق مركز الدراسات القرآنية» 
نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 575 ١ه-‏ 0١١1م.‏ 

"- إتمام الدراية لقراء النقاية» لجلال الدين السيوطيء تحقيق إبراهيم العجوزء نشر 
دار الكتب العلمية - بيروت» 5٠85‏ ١ه-‏ 191/60م. 


)١(‏ طرفه الأول رواه الحاكم في المستدرك» كتاب: التفسير (؟/ 7586).» برقم (70371), قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبيء أما طرفه الآخرء رواه الترمذيء أبواب فضائل القرآن 
عن رسول الله 5:6 (0/ )١61‏ برقم (/273817» قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه!. 

(؟) المحرر الوجيز(١1/١8).‏ 
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الأدفوي مفسراً وتحقيق سورة الفاتحة» رسالة علمية بقسم القرآن وعلومه بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» للدكتور عبد الله عبد 
الغني كحيلان. 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه» 11/5١1ه- ١19017‏ م. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين الذهبي» تحقيق عمر 
عبد السلام التدمري» نشر دار الكتاب العربيء بيروت» 517 ١ه-‏ 1997م. 
تاريخ دمشقء لأبي القاسم ابن عساكرء عمرو بن غرامة العمرويء نشر دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 5165١ه-‏ 6امم. 

التحبير في علوم التفسيرء لجلال الدين السيوطيء تحقيق: فتحي عبد القادر 
فريد» نشر دار العلوم للطباعة والنشرهء ١5٠5‏ ه- 191/7م. 

التحدث بنعمة الله» لجلال الدين السيوطيء تحقيق اليزابث ماري سارتين» نشر 
المطبعة العربية الحديثة. 

التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» لأبي العباس المهدوي. 
تحقيق دار الكمال» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 518 ١ه-‏ 5١١٠م.‏ 
#بذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف. 
نشر مؤسسة الرسالة-بيروت» ٠٠5١ه-0٠198م.‏ 

الجامع الكبير (سئن الترمذي)» لأبي عيسى الترمذيء تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرين» نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصرء 1146ه- 
06 ام. 
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قراءة نقدية لأنواع علوم القران في كتاب الاتقان في علوم القران 


البخاري)» لأبي عبدالله البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر» نشر دار 
طوق النجاق 575١ه-‏ ١١٠58م.‏ 

حسن المدد في معرفة فن العدد. لبرهان الدين الجعبري» تحقيق بشير بن حسن 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لابن عقيلة المكي» تحقيق محمد صفاء مكي 
وآخرين. الناشر: مركز البحوث والدراسات بالشارقة» /571 ١‏ ه-5١٠٠م.‏ 
الصلة في تاريخ أئمة الآندلسء لأبي القاسم بن بشكوالء تحقيق السيد عزت 
العطار الحسيني» نشر مكتبة الخانجي. 111/5ه- 19100م. 

العبر في خبر من غبر» لشمس الدين الذهبي» تحقيق محمد السعيد بن بسيونيي 
زغلولء نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

علوم القرآن» تاريخه وتصنيف أنواعه. لمساعد الطيار» مجلة معهد الإمام الشاطبي 
للدراسات القرآنية» العدد(١)‏ ربيع الآخر (/571١ه).‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين ابن الجزري» نشر مكتبة ابن تيمية» 
١ه-1977م.‏ 

فنون الأفنان في عيون علوم القرآنء لجال الدين ابن الجوزيء نشر دار البشائر- 
بيروت-لبنان. 5٠/8‏ ١1ه-/19/1ام.‏ 

قانون التأويل» لابن العربي المالكي, تحقيق: محمّد السّليماني» نشر دار القبلة للثقافة 
الإسلاميّة جَدَةء مؤسَسّة علوم القرآن. بيروت7٠5١ه-‏ 19/85م. 


1/ 


ندوةأ. 
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د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلبي» تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد نشر دار الكتب العلمية - بيروت» 577 ١ه-١١٠١5م.‏ 
المستدرك على الصحيحين. المؤلف: لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية - بيروت» ١١5١ه-‏ امم. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 55 (صحيح 
مسلم) لأبي الحسن مسلم بن الحجاجء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» لابن حجر العسقلاني» نشر دار العاصمة. 
دار الغيث - السعودية» 51١4‏ ١ه-/19١م.‏ 

معرفة أنواع علوم الحديث(مقدمة ابن الصلاح)؛ لتقي الدين بن الصلاح» 
تحقيق: نور الدين عترء نشر: دار الفكر - سورياء نشر دار الفكر المعاصر-بيروت» 
155١ه-11481م.‏ 

الكتب العلمية - بيروت» 1191ه- /191/1م. 

صابري» (ماجستير) - جامعة الجزائر - /571 ١1ه-1١1١5ام.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريمء لأبي بكر بن العربي المالكي» تحقيق عبد 
الكبير العلوي المدغري» نشر مكتبة الثقافة الدينية» ١ه‏ 5امم. 


لين 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم 
(المفهوم والخصائص) 


إعداد 


أد. عادل بن على الشدى 
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم 
المفهوم والخصائص 


مقدمة : 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 
فإنه ليسعدني أن أواكب الجهود المباركة لكرسي القرآن الكريم وعلومه في جامعة 

الملك سعود في خدمة هذا التخصص الشريف ببحث مختصر حول ( الحصانة الفكرية 

في القرآن الكريم) 
وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال أمور منها: 

- أن أهم ما يملكه المرء هو دينه وعقيدته» فكل ما من شأنه الإسهام في صيانتهما 
يكون في أعلى درجات الأهمية. 

- أن العقيدة السليمة التي تمنح صاحبها السعادة في الدنيا والآخرة إنما هي العقيدة 
المستمدة من الوحي لعدم إمكان تطرق الخلل والزلل إليه بخلاف ما يستمد من 
التجارب البشرية المحضة. 

- أن من شأن هذا الموضوع أن يسهم في تنزيه ديننا الحنيف مما يتم ربطه به زوراً وميتاناً 
من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. 

- أنه متى اختل الاعتقاد بين أفراد المجتمع حصل الفساد في الأرض وتزعزع الأمن 
وما عاناه المسلمون من بدعة الخوارج من شر مستطير خير شاهد على ذلك. 
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وسيشتمل هذا البحث على مبحثين وخاتمة على النحو الآتي: 
المبحث الأول: مفهوم الحصانة الفكرية ومكانتها في القرآن» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الحصانة الفكرية 
المطلب الثاني: مكانة الحصانة الفكرية في القرآن 
المبحث الثاني: خصائص ال حصانة الفكرية في القرآن ومعالمهاء وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: ترسيخ مرجعية الوحيء وفيه فرعان: 
الفرع الأول: غرس التوحيد في القلوب 
الفرع الثاني: الأمر بالانقياد لأمر الله ورسوله 305 
المطلب الثاني: ضبط مصادر التلقي» وفيه سبعة فروع: 
الفرع الأول: الرجوع للكتاب والسنة 
الفرع الثاني: رد الآمة للعلماء 
الفرع الثالث: التحذير من اتباع المتشابه 
الفرع الرابع: النهي عن غشيان مجالس أصحاب الشبه 
الفرع الخامس: الأمر بالتثبت في الأخبار 
الفرع السادس: اعتماد الحجة والبرهان في قبول الأقوال 
الفرع السابع: الدعوة للصدق والتحذير من الكذب 
المطلب الثالث: حماية عقيدة المسلم» وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: إظهار بشاعة الشرك 
الفرع الثاني: التحذير من النفاق 
الفرع الثالث: النهي عن الابتداع في الدين 


فنا 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


المطلب الرابع: صيانة المجتمع من الغلو والتحزب واتباع الحوى» وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: التحذير من الغلو 
الفرع الثاني: النهي عن التفرق والتحزب واتباع الموى 
الفرع الثالث: غرس تعظيم الله في النفوس والأمر بتقواه سبحانه 

المطلب الخامس: تحصين الفكر بالعلم» وفيه خمسة فروع: 
الفرع الأول: بدء الوحي بالأمر بالقراءة 
الفرع الثاني: بيان أن الأصل سلامة الفكر والمعتقد 
الفرع الثالث: الدعوة للتفكر والنظر بضوابط 
الفرع الرابع: التنويه بمكانة العلماء 
الفرع الخامس: التفصيل لاستبانة سبيل المجرمين 

الخائمة 
سائلاً الله تعالى الإعانة التوفيق والقبول .. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 
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المبحث الأول 
مفهوم الحصانة الفكرية ومكانتها في القرآن 


المطلب الأول: مفهوم الحصانت الفكريىن 

إن مصطلح الحصانة مصطلح مركب تركيبا إضافيا يقتضي التعريف به التعريف 
ا ا ا 
فالتتغال: «وَعَلْمَسهُ 2 0 مشج داه 43" فقو 2 آي 
أي لتحرزكم 067 م والفكر تردد القلب في الشى (١‏ ل أو هو التأملء وقيل: 
«القكر صر كذ الشيى فى الع لاوا" وعد هه اراق بأنمه "ليت مون معلرية 
للتأدي إلى مجهول»7") 

وبناء على ما تقدم فإن الحصانة الفكرية في المعنى اللغوي تعني إحراز العقل من كل 
ما يعرضه للخطرء وفي الاصطلاح عرفها بعض الباحثين بأنها: "التمسك بعقيدة 
التوحيد الخالص» وتنظيم أولويات التفكير» وضبط تبادل المعلومات بين المسلم 


.)7817 ينظر: مقاييس اللغة (59/1)» والصحاح (؟/‎ )١( 
.)8١( (؟) سورة الأنبياء من الآية‎ 

(*) تفسير البغوي (7/ 701). 

(:) ينظر: مقاييس اللغة (5557/5). 

(6) نثر الورود ١/١لا.‏ 


(9© التعريفات (ص18١).‏ وينظر : المعجم الوسيط (ص 198). 


مين 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


وغيره»7'"» وهذا التعريف وإن كان يمكنه وصفه بالجامع فإنه غير مانع لعدم النظر إلى 
أن التأثير والمعلومات المشوشة التي قد تأتي للمسلم ليس من غير المسلم بل ممن يتتمي 
للإسلام» وعليه يمكن تعريف ال حصانة الفكرية بأنها: "إحراز عقل المسلم من كل ما 
يؤثر سلباً على عقيدة التوحيدء وضبط التأمل وتلقي المعلومات بالضوابط الشرعية". 
المطلب الثاني: مكانيّ الحصانت الفكرين في القرآن 

الإنسان في نظر الإسلام جسد وروحء وكا مدّ الله سبحانه الإنسان بجهاز حماية 
لهذا الجسد تصونه مما يضره أرسل الرسل وأنزل الكتب لحاية روحه من خلال تحصين 
فكره من كل ما من شأنه أن يصرفه عن الفطرة التي فطره عليهاء وقد أولى القرآن الكريم 
0 
كل ها يعظلةة وقد قال "تحال :98 يدانه انق قفا لكك وأقزعك 2 114 يفول 
الطبري رحمه الله: «علموا بعضكم بعضا ما تقون به من تعلمونه النار» وتدفعونها عنه 
إذا عمل به من طاعة الله00» وفي هذا تحصين لمن يتم تعليمهم: وقد بِيّن سبحانه في 
أكثر من آية ما يتهدد المسلمين في دينهم ليتحصنواء ويحترزوا منه؛ فقال سبحانه: ولا 

يَرَاوديق كيك سق كر عن دبك إن أنتطغواً 4 ” ؤإن سرض غير السلمين 
على فتنة المسلمين في دينهم مستمرة مدى الدهرء وفي قوله سبحانه « إن اتتطعراً »4 


.)3١ص( محمد الشريفين في: الحصانة الفكرية في الحديث النبوي‎ )١( 
.)5( (؟) سورة التحريم من الآية‎ 
.)591/770( تفسير الطبري‎ )9( 
.)7١1/( سورة البقرة من الآية‎ )4( 
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العريضن بأنم لا يستطيعونرة السلمين عن دينيني 1" 

هذه العناية بتحصين الفكر مردها أن أعز ما يملك المسلم دينه» فإن نيل منه انهار 
وفقد كل خصوصيته؛ ولذا كانت صيانة الدين أولى الضروريات الخمس التي أطبقت 
عليها الشرائع» وأساس الدين عقيدة التوحيد التي تحرر فكر الإنسان من الخرافات 
والعقائتد الفاسدة» وتضبط في نفس الوقت هذا التفكير وتدفعه للعمل في ما يمكنه 
إدراكه» و تحجزه عم لا سبيل له لإدراكه فضلا عن الإحاطة به. 

وسيأتيٍ في بقية هذا البحث ما يبين بشكل أكبر عناية القرآن الكريم بالحصانة 


الفكرية للمجتمع المسلم. 


495 الدرير ولعي ا 


لسرن 





الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


الملبحث الثاني 
خصائص الحصانة الفكرية في القرآن معالمها 


المطلب الأول 
ترسيخ مرجعيث الوحي 


لكل أمة من الأمم مقدسات ترجع إليها وتستمد منها تماسكها واستمرارهاء فقد 
أدرك الناس منذ القدم حاجتهم للدين» فتفرقوا في البحث عنه طرائق قددا؛ فمنهم من 
ابتغاه في محسوس يصنعه ثم يعظمه» ومنهم من ابتغاه في كوكب أو جرم سماوي أذهله 
بخلقه فاعتقد فيه وعظمه. ومنهم من ابتغاه في عقله؛ فاستألهه وعظمه. ومنهم نظر في 
كل تلك الأمور فرآها مخلوقة مثله فربىئ بنفسه أن يعبد مخلوقا مثله وإن فاقه جرماء 
فنقب عن الدين القويم فوجده فيها جاءت به الرسل؛ في عبادة رب الأرباب» وخالق 
الكون من عدمء فألقت نفوسهم العصى واستقر بها النوى» فكانت المجتمعات تعيش 
في أمان كل ما تمسكت با جاء به الرسل» ثم إذا طال العهد على الأمم واجتالتهم 
شياطين الإنس الجن يبعث الله لهم من يردهم إلى عقيدة التوحيد فضلا من الله وعدلا؛ 
نعنق لا تكوان أن عدا عهها دجة عل آل كبا قال فعاق: << واكام تيور كة جه 


سس قير سل 


و74" وقال: طإعَكيكو لداعل أنه حجَةبَحَدَأسْل 04" . 


)2000 سورة الإسراء من الآية .)١6(‏ 
(؟) سورة النساء من الآية .)١564(‏ 


ولما كان نبينا محمد كَثْدٌ خاتم الأنبياء والمرسلين بعثه الله سبحانه برسالة تصون 
العقيدة الصحيحة وترسم الحياة ال هنيئة للبشرية في هذه الدنيا وتقودهم للحياة السعيدة 
في الآخرة» فكانت صيانة الفكر من الزيغ والانحراف إن تكون بالتمسك با أتت به 
من عقيدة التوحيد والانقياد لما جاء فيها من الأوامر والنواهي» وسنتناول ذلك من 
خلال الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: غرس التوحيد في القلوب 

العقل البشري جارحة يعتريها ما يعتري بقية جوارح الإنسان من القصور ومن 
سوء الاستخدام» ولذا أرسل الله تعالى رسله ليبنوا للناس ما من شأنه أن يعينهم على 
الوصول إلى معرفة ما تقصر عنه عقولهم من جهة» ويحفظ عليهم تلك العقول من جهة 
ال للم تي رار زر بكري ال 
اقواني ” » والقرآن الكريم أثبت اتفاق الأنبياء على البدء بدعوة التوحيد في آيات 


كثرة منها 00 المثال قول الله سبحانه: «الََدَ أَرسَلَْا فْحَا إل هوه مَقَالَ يَْقَوْمِ 
لك 1 59 5 م ا ل ع ع سم ع 0 هه 
أَعَجْدُو اَهَل مَنَ لَه عَيَروى) ('2. وقوله: وا لّءَاد لَحَاهْرَهُودا دَالْيفَو عدوأ نما 
5 سح |5 1 .4 0ه ل هه و ار اس 7 7 
احكرة ا '» وقوله: وَاِكَ صمو لَكَاهُمَ صَلِحَا فيكمو َع دُوالنهََا 


.)0 57 /٠١( واللباب في علوم الكتاب‎ »)5 5٠ ينظر: تفسير ابن كثير(7/‎ )١( 
.)09( (؟) سورة الأعراف من الآية‎ 
.)560( سورة الأعراف من الآية‎ 6»( 
.)9/7( سورة الأعراف من الآية‎ ):4( 
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نكم من إِلَوِ خَيَده 4('). يقول الطبري رحمه الله أي: «يا قوم اعبدوا الله الذي له 
العبادة) 5 له بالطاعة» واخضعوا له بالاستكانة» ودعوا عبادة ما سواه من الأنداد 
والآطة» فإنه ليس لكم معبودٌ يستوجب عليكم العبادةً غيةه2"70. 

نعم كانت / ا ا 0 لوَلْقَدَ 
عاخن مرولا نمس كوا أممَولجتوالَلمتَ 14"'» فكل ماعبد من دون 
ل ل 0 
سبحانه ##فَمَن اسك يَكَمْرَاطَمْت يون امد َفَوامْتَسَكَيالَرَوَة الوق يلد 

ل ل ا 
بتطوير المعتقدات عبر الحقب المختلفة للبشرية» وظهر أن ما عرفته البشرية من العقائد 
المنحرفة لم تكن تستند فيه إلى عقل صحيح. ولا نقل عن الرسلء وإنما كانت تقوم على 
فلنوق كاكرة وارام مده عقون ايده 7 

إن هذا التركيز في غرس الإيمان كانت نتيجته ظاهرة على المجتمعات الإسلامية؛ 
فكلما قوي التوحيد اطمأنت النفوس» وتراحمت مكونات المجتمع» وصرفت العقول لما 
خلقت له من إحسان العبادة وعمارة الأرض با ينفع الناس. 


.)86( سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
.)548 /١7( (؟) تفسير الطبري‎ 

(') سورة النحل من الآية (77). 
(5) سورة البقرة من الآية (505). 
(0) ينظر: أضواء البيان (؟/ 7589). 
(0) تفسير السعدي (ص /ا5لاء 0/9/ا). 


8 


الفرع الثاني: الأمربالانقياد لأمرالله ورسوله وَل 

من أبرز مقومات الحصانة الفكرية في القرآن الأمر بالانقياد لله ورسوله كَل في كل 
ما أمر ونبي, فإن المرء حين| يكون له ملجاً يلجأ إليه يعلم علم اليقين أنه لن يأتيه من 
قبله ما يضره لا في دينه ولا دنياه يشعر بالراحة كلما فزع إليه وقد جعل الله ذلك في هذا 
الدين القويم. 

ولمكانة الانقياد للوحي كان الإيهان با يأتي به من المغيبات أول ما امتدح به المؤمنون 
حتى قبل امتداحهم بالالتزام بالصلاة والزكاة؛ قال تعالى: لآ الَْرَضولِكَ حتت ارب فيه 
فى ريدن © دون آل وَْقبمونَ ألضَكة وم رَدَتَهُم بنِفنَ 4 ''. والغيب كل ما 
غاب عنكء وهذا لا يدخل تحت الحصر لمحدودية قدرات الإنسان في عالم الشهادة 
أحرى في عالم الغيب» ومن جملته الإيوان بالله وملائكته وكتبه ورّسّلِه واليوم الآخرء 
والخنة والنار والبعك يعد المويث 7" فالابيان بتك المغيباك وبكل ماياق من طريق 
الرسل منقبة كبرى؛ لأنه اعتراف من الإنسان بقصوره. وانقياد لما يخبر به المولى جل 
وعلاء سواء أتاح للإنسان القدرةً على إدراكه أم لاء ومن نتائج الإيمان بالغيب 
ا ا ا ال و ا لو 
فال تعلق :9م76 القؤوي رول أله وتوليه يتوق مفو ا يفا ولف 
َأوِْكَ هُمْالْمَنيجوت 74"» فالواجب على المؤمن هو الانقياد التام لحكم الله تعالى 


,)7-1( سورةالبقرة‎ )١( 
.)865 /١( وتفسير ابن عطية‎ ».)77717/١( تفسير الطبري‎ )( 
.)0١(رونلا سورة‎ )9( 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


ون )١(‏ 2 .. 1 1 : 
وحكم رسوله يل(" إذ فيه للفرد الفوز والفلاح» وللمجتمع الاستقرار والنجاح. 


المطلب الثاني 
ضبط مصادر التلقي 

الفرع الأول: الرجوع للكتاب والسننّ 

لا شىء أحفظ للفكر من الرجوع إلى الكتاب والسنة» وما دخل على المسلمين من 
انحرافات فكرية إنه| جاء بسبب بحثهم في فلسفات ونظرية بشرية فيها شأنه أن يؤخذ 
من الكتاب والسنة لا من غيرهما؛ فقد قال تعالى للنبي كَلل: مَأسَتَمَيِكَ َتَمَسَِ بآ دَق َك 
دعل رط تُسَتَقِير 4( يقول الطبري قله المعنى : ل 
القرآن الذي أوحاه إليك ريك 6! "ل بوهذا الفمنيف تير يفول البسجدى رجه ابل 
يشمل الفعل والاتصاف؛ فعلى المسلم أن يفعل ما أمر به ويتصف في نفسه با أمر 
بالاتصاف به» ويدعو غيره لذلك0) . 

وإذا أمر النبي ولي بالاستمساك بالقرآن الكريم واعتماده منهجا فهو أمر لأمته من 
بعد 4] اركفياة ا ا ا قال تعالى: وم كمون وَلَامْؤمَةٍ ٍَ 


- 
2 


َأشق أنه ووه انوا أن ع5 نه كلو ين انرو 4" فهذه الآية وإن نولت السب 


»)١91١ /5( ينظر: تفسير ابن عطية‎ )١( 

() سورة الزخرف الآية (؟5). 

(*) تفسير الطبري (١؟/ »)51١‏ وينظر: تفسير ابن كثير (1/ 4 117). 
(:) تفسير السعدي (ص57١7).‏ 


(0) سورة الأحزاب من الآية (75) 


بحن 


خاص”7'"» فإنها تعتبر أصلا في الرجوع لما يختاره الله تعالى في القرآن الكريم أو على 
لسان نبيه كَيِدٌ في السنة المطهرة. 

والاجاسطال هذا المي عن النبي كَيةٌ في قوله (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به؛ كتاب الله)7" وق الاعتصام بكتاب الله اعتصام بالسنة المطهرة لقول 
تعال: لومَآء لازا نول مَتَحُدوْوَمَا تمكؤعَتَه هوأ 4 (): فمتى اعتصمت الأمة 
بالكتاب والسنة رشدت» واجتمع أمرهاء ومتى طلبت النجاة في غيرهما تفرقت 
واختلفت. وتمسكت كل فئة بنظرية وفلسفة ورأت فيها ما لا تراه هي في غيرها وما لا 
يراه غيرها فيهاء يقول مالك رحمه الله: «قبض رسول الله يَيدٌ وقد تم الأمر واستكمل 
فينبغي أن تتبع آثار رسول الله كد وأصحابه» ولا ت: مع الراي؟ تإندنين انع الراي جاده 


رجل آخر أقوى في الرأي منه فاتبعه» فكلم| غلبه رجل اتبعه» أرى أن هذا الأمر بعد 1 
5( 
( : 


4. 


فتحكيم الكتاب والسنة هو العاصم من الانحراف الفكري؛ وهو علامة الإيهان7 لقول 
د سس سس سرح نر جد 


لقول الله تعاللى: مَلاوَرَيكَ ونح حت بوك فعَا عر ته كر لهذا 


)١(‏ ينظر: فد قيل إنها نزلت في خطبة النبي يك زينب بنت جحش لزيد بن حارثة» وقيل: نزلت في أم 
وقيل غير ذلك. ينظر: تفسير الطبري /7١(‏ 777)» وتفسير البغوي (7/ .)55٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج» باب حجة النبي كَل (؟/ 887). ح (1718). 

(9) سورة الحشر من الآية (/). 

(5) الاعتصام للشاطبي (7/ 070). 

(5) ينظر: تفسير الطبري (8/ 218))» والتحرير والتنوير (5/ .)١١١‏ 


حن 





الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


َأشيهِْحَمَمَامناتَتَ 0 ال وتوتسجل مع قافر 19 نا 
دقل ألمؤمي دآ مول هه وَوَسُولوم لكي أيَفُولوأسَيعتَا طقن 74". 

لكن قد يقول قائل إن الكتاب والسنة ليس بوسع الجميع النظر فيهما لإيجاد الحلول 
لما ينزل بالمجتمع من ملمات»ء ولذا برع الناس شرقا وغربا لالتاس الحلول؛ لكن هذا 
المنزع إنما مرده ضعف الصلة بالمنهج القرآني؛ فالله سبحانه لما علم تفاوت الناس واستحالة 
أن يكونوا جميعا على قدر النظر في الوحي ومعرفة مسالك الاستدلال والجمع بين الآدلة 
والترجيح عند الاقتضاء أرشدهم للرجوع للعلاء الربانيين الذين تمرسوا على النظر في 
الوحي المطهر وعاشوا معه علما وعملا لطلب ا حلول لما ينزل بهم كما يأتي بيانه في الفرع 
العالي: 
الفرع الثاني: رد الأمنّ للعلماء 

إن أكبر انحراف فكري يعتري شباب الأمة إنم| جاء من بعدهم عن اتباع المنهج 
القرآني في الوصول للمعلومة الصحيحة؛ فا نراه من تعلق الشباب بأشخاص وفتاوي 
لا يعرف أصحابهاء ومن عرف منهم لم يعرف ولم يشتهر بتحصيل العلم الشرعي مرده 
لتنكبهم السبيل الذي أرشدهم القرآن الكريم إليه لتحصيل ما يشفي صدورهم 
ويحفظهم من أن تتخطفهم الآراء والآهواءء فالله سبحانه وتعالى يقول: لإ قَتَحَاوَا أ 
وان خْسْرَكَاتَكَمُونَ 74"» فهذا أمر للأمة بالرجوع إلى العلماء في كل ما يحتاجون إليه 


.)50( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)0١1( سورة النور من الآية‎ 200 


(*»6 سورة النحل من الآية (579). 
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من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة(»» فبالرجوع إليهم يستجلي الناس ما يشكل 
عليهم» وفي الرجوع إليهم سد الباب على انتشار الأفكار الخاطئة والآراء الهدّامة» ولو 
رجع الناس إليهم قبل إشاعة أي أمر أو أي فتوى لسلموا من الكثير من الإشكالاات 
التي عانى الناس منها في 0 وجميع شؤونهمء يقول الله سبحانه وتعالى: وَإِدَاجَاءَهْمَ 
يلين أوألحَوْفٍ أ القفرل ونا الى القت وت فنا أيه 
كارك مِنَهُمٌ 274 يقول ابن عطية رحمه الله: «المعنى: لو أمسكوا عن المخوض 
واستقصوا الأمور من قبل الرسول. أو أو الْأَمْر وهم الأمراءء قاله السدي وابن زيد: 
يقإل؟ هل العاني كاله هللاوف باق والاقى رقضية] ابمام !15 قلى يجدع 
الأمة في معرفة صحة الأخبار والآراء إلى أمرائها وعلمائها الذين لا تنطلي عليهم اليل 
لوجدت المعلومة الصحيحة التي تحفظ عليها دينها ودنياها. 

إن هذا الرجوع لولاة الأمر والعلماء ليس أمرا اختياريا للمكلفين» بل هو واجب 
شرعي دل عليه القرآن والسنة؛ فمن ذلك قول الله تعالى: «يكأيها لينَءَامموَا يعوا َه 


يمو يول ولي ال 04 ؛ فأولو الأمر في الآية تعم الأمراء والعلاء ) و فطاعة 


3 ع 


.)55١ ينظر: تفسير السعدي (ص‎ )١ 

(؟) سورة النساء من الآية (879). 

(9) المحرر الوجيز (؟/ 80)» وينظر: تفسير البغوي /١(‏ 235717)» وتفسير القرطبي (0/ .)759١‏ 
(5) سورة النساء من الآية (09). 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 56 07. 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


العلماء دلت عليها الآية المتقدمة «هَبَحَلوا أَهْلَ ينك رْلَادَكمُونَ 4( وطاعة ولاة 
الآمر دلت له نصوص كثيرة منها هذه الآية ومنها حديث أبي هريرة 5ه المتفق عليه: 
(من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» 
ومن عصى أميري فقد عضاو فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء فيا يأمرون به 
وينهون عنه في غير معصية7")» فإن من شأنها بإذن الله أن تحمي المجتمع من الانجراف 
توي ولاسيما عند الخوض في الأمور الخلافية لقول الله سبحانه: (إ ون سَرعَيرٌ 
في شَىْءِ فَردوَ ِل لَه ورد س0 فالرد إلى كتاب الله وسنة رسول كَتدٌ سبيله الرجوع 
للعلاء في بيان ما فيه| وحل كل نزاع بين الناس في أصول الدين أو فروعه. 
الفرع الثالث: التحذير من اتباع المتشابه 

من أكبر المزالق التي يأ منها الانحراف الفكري اتباع المتشابه خصوصا عند عدم 
الرجوع للعلماء | تقدم» فالقرآن الكريم أرشد للمنهج السليم في التعامل مع المتشابه؛ 
فالقرآن ابتلاء واختبار للمؤمنين؛ فبعضه ابتلاء عمل» وبعضه ابتلاء تصديق» وبعضه 


0 


ابتلاء تصديق وعملء قال تعالى في شأن هذا القرآن: 9 هُوَ أْذِى أنرَلَّءَليَكَ اَلْكتَبَسِمَهُ 


.)57( سورة النحل من الآية‎ )١( 

6 أخريه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: ‏ أَطِيعوأ َه يوأ 
يمول 4 .)7١/9(‏ ح (71717)» ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية (7/ 5757 »)١‏ ح (18785). 


(39) تفسير ابن كثير (7/ 50 7). 
(5) سورة النساء من الآية (09). 


1. 


ينث مُحَكَناكٌ فرق ألا وم مت 14 ء 4 وري و بس سدم وو 
ءَإينَتٌ ل لكت وَأحَرْمُمقََتٌ قا النيكفى بيهم ربع منيعونمانشبه مِنَّه 
5 ٍ 1 و شري ضع و19 دن 0 
م ال 1 الله وا رأسخون 9 العلريفولون ءَامَتَابِدء من 


عه عن جه 


00 4ك ههذا القران .فيد آاك احكرى باللياة والنقصي الم ميدي 
وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام» ووعد ووعيد» وثواب وعقاب, وأمر 
وزجرء وخبر ومثل» وعظة وعبرء وما أشبه ذلكء ولم تنسخ فالتكليف فيها بالإييمان بها 
والعمل .وق هذا الفزاة'آبات متشاياك تمل امتموغة ومقدفه ومكخرهه 
وأمكاله و نانس وما يون بمولنا قينا "كأ وكوي العلا التهايه افر قتركوا 
المحكم الذي فيه غنيغهم واتبعوا المتشابه طلبا للفتنة والليس ليضلوا به الجهال7" وقد 
اا الآية السابقة فإذا: (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 


.)7( سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير مجاهد (ص 58 7)» وتفسير مقاتل /١(‏ 87)» وتفسير الطبري (5/ 217٠١‏ 107/6). 

(9) تفسير الطبري (5/ .)١1/5‏ 

(4) وللعلماء آراء كثيرة في تحديد المراد بالمحكم والمتشابه منها أن المحكم ما أوقف الله الخلق على معناه» 
والمتشابه ما استأثر سبحانه بعلمه. ينظر: تفسير البغوي .)5٠١ /١(‏ 

(0) ينظر: ينظر: تفسير البغوي »)5١١ /١(‏ وتفسير ابن عطية /١(‏ 07 5). 

() أخرجه البخاري ني الجامع الصحيح في كتاب تفسير القرآن» باب منه آيات محكمات (7/ 77), ح 
ح (50407)»: ومسلم في صحيحه في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (4/ 
07 ١5)يح‏ (11106). 
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١ ٠ 

إن اتباع المتشابه كان سبب ضلال الخوارج في صدر الإسلاء7؟ وعللى منهجهم 
ضل من ضل من خوارج هذا الزمان فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الفرع الرابع: النهي عن غشيان مجالس أصحاب الشُبه 

إن منهج القرآن في حماية الفكر لم يأت بحاية المرء من عقله وهواه وحسب بل أيضا 
حمايته من المجتمع من حوله؛ فأرشد القرآن إلى مصاحبة الأخيار في أكثر من آية فقال 
سبحانه «وَآصررَ تَْسَكَ مم لذت يَدَعْوت رَبَهُم يالمَدؤة يني مُرِيدُونَ وَجَهَهر7", 
ب م نل ل علس لبن ا ا ا ا 0 
وسلوكيء ولما يمكن أن يقذفه المرجفون في قلوب الناس ولا سيم| غير الراسخين في 
العلم تمن لا يقدرون على تمييز الغث من السمين وتنطلي عليهم الشبه؛ يقول جل 


ٌ 


وعلا: لإوَإِدَانَا لصون انا عَرِضَءَتْْمحَقَيكَوْصُوأ ف حَرِبثِ عرو وَإِمَاينِسِيَنكَ 
شمن قلا تمد بَعَدَ ألْيْكَرَئ مَعَ امو الطَّاِينَ 4( ومعنى الخوض في آيات الله 
التكلم با يخالف الحق» من تحسين المقالات الباطلة» والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء 
والإعراض عن الحق» والقدح فيه وني أهله. وهذا النهي يعم أفراد الآمة كلهم» فقد 
موعن غالية الكنين الذي رفون اياك الله ديعهو ماعل قرغو قرسي لون 
أكثر هذه المجالس اليوم في ظل انتشار شبكة المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي التي 


.)4 /5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سورة الكهف من الآية (78). 

22 سورة الأنعام الآية (/5). 

(:) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ »)١7١5‏ وتفسير ابن كثير (1/ /2717)» وتفسير السعدي (ص 
5). 


12/ 


سببت انحراف الكثير من الفضوليين الذين يغشون متتدياتها ومواقعها من غير زاد علمي 
رصينء ثم لا يلبثون أن تتخطفهم الفرق الضالة أو يستهويهم دعاة الرذيلة والخنا. 
الفرع الخامس: الأمربالتثبت في الأخبار 

من أكثر مداخل الانحراف الفكري شيوعا وخطورة تلقي الأخبار وبثها دون ترو أو 
تمحيصء ففي هذا من الخطورة على الفرد والمجتمع الشيء الكثير» ولذا أمر القرآن بالتثبت 
و وقبل بثهاء يقول الله تعال: يِه َذينَ 
مان دابيأ ضيب وأ مآ ماعل مَافَعَكْ رديت 4" 
فقد أمرت الآية بالتثبت من صحة الخبر» وهي إن وردت في سبب خاص فإنها باقية في 
كل من اتصف ببذه الصفة إلى آخر الدهرء وهي أصل في عدم الإصغاء إلى كل ما يروى 
ويخبر به(2» يقول السعدي رحمه الله: #وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب؛ 
التأدب بها واستعالهاء وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره. ولا يأخذوه 
مجردّاء فإن في ذلك خطرًا كبيرّاء ووقوعًا في الإثم» فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق 
العدل» حكم بموجب ذلك ومقتضاه. فحصل من تلف النفوس والأموال» بغير حقء 
سيت ذلك انيما كر نتيا للجد 1" ولحل عا يوكويطات القيرة ل اسار جزليه 
حتى في حال الحرب إذ يقول الله تعال: «يَتايهًا رتاه دض يشو فيس ل أله 


.)1717//( ينظر: تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات الآية (5). 

(9) ينظر: تفسير ابن جزي (7/ 35405)» والتحرير والتنوير (757/ .)77١‏ 
(:) تفسير السعدي (ص .)6٠0١١‏ 





الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 
املا والقين مزلاف ونان قاف لقره و الانحاطة باعل" 
الفرع السادس: اعتماد الحجتّ والبرهان في قبول الأقوال 
هذا السياج لحصانة التفكير سياج قوي له علاقة بالذي قبله؛ فلا يكفي المرء في 
العمل بالقول معرفة صحة نسبته إلى قائله؛ بل يجب عليه إن كان من أهل النظر أن 
يطلب دليل القول ويعرضه على ما يعرف من الأدلة حول الموضوع؛ فربما يكون القائل 
به واهماء أو اعتمد على دليل مرجوح وغاب عنه الدليل الراجح, ولذا نجد القرآن 
الكريم يثني كثيرا على أصحاب العقول الذين يسارم فبها تستطيع النظر فيه» فكثيرا 
ما نجد القرآن يوجه آياته لآولي الألباب؛ لإوَمَايَدكد إل أوو لابب 74 ويقول: 


1 


«أيَدٌ ححَان في فَسصجْعارة اول الأبي» الل يي القرآة الو غلم لان 
الدليل فيقول: 8 أه اكوا وى رويد ةلك 1 ا! أبرهتك4 ” ' ويقول: وله مَمَأَه 

قُلّْمهَافابرَمدوإن حُنوصَروِنَ 04)» ويعيب 8 ن القول رغم بيان بطلانه 
بطلانه تقليدا لغيرهم فيقول: 8 وَِدَآقيِلَ لَمُم يعوا م1 أَنرَلِ أ 11 


أ 


.)45( سورة النساء من الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير القيم (ص 574). 

0١‏ سؤرة ارم 101 جاو اهران هن لآب( 
(5) سورة يوسف من الآية )١١١(‏ 

(0) سورة الأنبياء من الآية (5 ؟). 


(7) سورة النمل من الآية (7100)» ومثل هذا في البقرة »)١١١(‏ والقصص (75). 


1 


َلَهِ 531 أوَلَوَكَانَ ءَابَآفْهْ د لَايَعَقِلنَ سَينَاولّا يدوت 204 ويمتدح الذين 
يصغون إلى الأقوال فيأخذون منها الموافق للحق والعدل فيقول: لين تون الْقَوَلَ 
فِبِعونَ أَحْسَتَهدا درن كدج ز اوليك ولوأ لَب » 29 

إن اتباع منهج م القرآن في قبول الأخبار وتداولها من شأنه أن يحجم انتشار الأفكار 
والآراء الضالة المضلة؛ ويعصم الكثير من دهماء الناس من الوقوع في شركها. 
الفرع السابع: الدعوة للصدق والتحذير من الكذب 

الصدق منجاة -كى| يقال- فهو يحمي صاحبه من كل سوء با في ذلك الانحراف 
الفكري؛ فمن صدق مع الله عصمه. ومن تعود الصدق هدي للبر والتقوى» ومن رزق 
التقوى أعطه الله نورا يميز به بن الحق الباطل قال تعالى: ينها ليت ء م 
عومجل لَحُرَقَئًا 74 قال السعدي رحمه الله: «الفرقان: وهو العلم واه واشد 
الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلالء والحق والباطل؛ والخلال والحرام» وأهل 
المعادة من أغل اعفار لكل ولمكانة الصدق امتدح الله أهله فقال سبحانه لق نَأَلْمُؤِْنِينَ 


)١(‏ سورة البقرة »)١70(‏ ومثل هذا في المائدة (5 »2٠١‏ وفي الأعراف (58).» وفي الأنبياء (57)» وفي 
الشعراء (7/5)» ولقمان »)75١(‏ والزخرف (2377 737). 

(؟) سورة الزمر الآية .)١18(‏ 

(*) سورة الأنفال من الآية (9؟). 

(4) تفسير السعدي (ص ))7١4‏ وينظر: تفسير العز بن عبدالسلام /١(‏ 077)» وتفسير القرطبي 
(397/0)» وتفسير ابن كثير (5/ 57). 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


0 


يجا صدنوا ماعهد أ مَعَيّه 4! ل ا فقال: 00 ييا لزي اموأ 
01 هل 


0 1 » ونبى الله عن الكذب وذم أهله في آيات 


ع 
شر اوه 4 دنا ل ا سس ا 
01 عبار ص هو 2 هو ل لاه صه رمه 25 و 


صرت 0 1 - رخ سس سح 9 2 
0 / ل ان أَلْكَزْب لايمًا لت 0 وقال: ©إِشَّما 


يَفْرَى1أ لكزب بج اذب ل وومورت يكاين تله 


7 


فأكثر ما دخل الانحراف على الكثير من الناس بسبب الكذب؛ الكذب في تزوير الواقع, 
والكذب على ولاة الأمر وعلى العلماء, ذ فمن التزم الصدق وتحراه وهبه الله درجة الصديقين 
وبالعكس عياذا بالله من كذب وتحرى الكذب كتب عند الله كذابا ىا أخبر بذلك 
الصادق المصدوق كيدْ: (إن الصدق بهدي إلى البر» وإن البر هدي إلى الجنة» وإن الرجل 
ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب بهدي إلى الفجورء وإن الفجور مهدي إلى 
الثارء وإ الرجل ليكذب عض يكنيب عند الله عذانا 76" , 


.)7”3( سورة الأحزاب من الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية .)١١9(‏ 

(*) سورة النحل الآية .)١١5(‏ 

(5) سورة النحل الآية »23١5(‏ وانظر ذم الكذب مثلا في النساء (250» والأنعام (4؟)» ويونس 
(50) وغيرها كثير . 

(5) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا لله وكونوا مع الصادقين ) (8/ 50)» ح (25045)» ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (5/ )35١017‏ ح (35701). 
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المطلب الثالث 
حماييّ عقنيدة المسلم 


الفرع الأول: إظهار بشاعيّ الشرك 

ما من انحراف فكري أعظم من أن يشرك المرء بالله سبحانه وتعالى غيرّه» وهو الذي 
خلق ورزق»ء وآلاؤه على الإنسان لا تحصى ولا تعد» وآياته الدالة عليه وعلى وجوب إفراده 
سبحانه بالعبادة كذلك» ولخطر الشرك وبشاعته كاد القرآن الكريم على مدى ثلاث عشرة 
سنة من عمر رسالة النبي كذ ألا يعتني بغير بيان التوحيد وتصحيح العقائد» وإقامة 
الحجج للناس» فكان أغلب آي الذكر الحكيم في العهد المي مكرسا لصقل العقول ما 
#الب ات لتر اسيم اا بح اكز با رادي الرل الالان لجي0 
«لين أشَرَ در - عَمَْكَ 04 أي «لئن أشركت بالله شيئا يا محمدء ليبطلنَ 
غملاك» ول اليه ثرا' س0 
معبيه من القر كه رتيدر لاي "أبوايانها اكير من الشرك وأهله كثيرة منها # إِنَّ 

ل '؛ ومنها ومن يُشَرِك امه ماخر 


.)54( سورة الزمر من الآية‎ )١( 

(6) تفسير الطبري (١5؟/‏ 73737). 

() ينظر: تفسير البغوي (5/ 44)» وتفسير القرطبي /١8(‏ /ا71). 

(5) سورة النساء من الآية (/5) و(7١١)»‏ ومثله في سورة المائدة (7/)» وغيرها. 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


من آَم متَخْطهَهُ ار وتَهَوى يه أي في مَكَانِ سق 2'7» ففي الآية تمثيل بديع 
لفظاعة حال من يشرك بالله في مصيره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف الضلالات إياه 
ويأسه من النجاة ما دام مشركاء وضياع دينه وال كبو هاة كرمع القره 
بالله تعالى فقد أبقى لنفسه على مخرج يسعه منه بتوفيق الله تعالى الخروج من كل مأزق 
ومزلق يمكن أن يقع فيهم|. 
الفرع الثاني: التحذي رمن النفاق 
يحمي القرآن الكريم فكر المسلم من النفاق من طرق شتى؛ فمنها حماية العقيدة من 
النفاق بذكر مصير أصحابه والتحذير منهم؛ يقول يل وَالتكفيين ف درك 
َمل مِنَألدَارِ74" ويقول: «هْرَالْحَدُوٌ ا » ومنها بيان أوصافهم قال 
لْمَُفِقتُ بَعَضهُ مط بون يَأَمْرُون بِاَلْمكر وَيَبْهَو عن 
عزون فيصوت ريفز 14" ل ابن القيم «كاد القرآن أن يكون 
كرويوين طر لصون القزان.: اخد ب اي ني 


.)71( سورة الحج من الآية‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير /١1(‏ 750514)» وتفسير السعدي (ص 578)» وأضواء البيان (4/ 555). 
69 سورة النساء من الآية .)١55(‏ 

(5) سورة المنافقون من الآية (8). 

(0) سورة التوبة من الآية (9). 

(7) مدارج السالكين /١1(‏ 27554). 


10, 


ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 
0 أسَافينوةأ 00 عر ياي يي 
الكاففون من الأفر اسل الدين:وعك بولا أنوو اميق من الكذت والبينان» رقن كان 
من أعظم البلاء على المسلمين ما يأتيهم من قبل المنافقين لعدم تميزهم عنهم فينخدع بهم 
العوام» يقول ابن القيم رحمه الله فيهم «فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من 
حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه؟! وكم من علم له قد طمسوه؟! وكم من لواء مرفوع 
قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها؟!. 
000000000000002 
ويزعمون أنهم مصلحون «ألآ] هَم ألم دون ولك لاد يَفَعْرُوت # ( نا 
الفرع الثالث: النهي عن الابتداع في الدين 
الابتداع في الدين مدخل من مداخل الانحراف الفكري؛ فحين يستجيب المرء لتسويل 
الشيطان وتزيينه يبدأ في الزيادة في العبادات ثم في المعاملات ثم لا يزال به حتى يصبح ما 
يزينه له من بدع هو الأصل وتعاليم الشرع دون ذلك» وقد حذر القرآن الكريم من الابتداع 
: بأ وقد 
فقال سبحانه: رمو رسجو لصم نَالتِِمَارَوأأيه لم14 ) أي: ابتدعوا لهم 
لم من الدين مال يبح الله هم ابتداعه من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما 


.)5( سورة الحجرات من الآية‎ )١( 
.)١5؟( (0؟) سورة البقرة الآية‎ 
.)708 /١( مدارج السالكين‎ )*( 


(4) سورة الشورى من الآية (١5؟).‏ 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم7'» فالابتداع كان من أسباب الانحراف الفكري 
بين أبناء المسلمين» حين ظهر الخوارج ثم المعتزلة والمرجئة وغيرها من الفرق الضالة التي 
جلب انحرافهم الفكري على المسلمين ويلات كثيرة. 
المطلب الرابع 
صيانخ المجتمع من الغلو والتحزب واتباع الهوى 

الفرع الأول: التحذيرمن الغلو 

الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد ("2» ولا يختلف معناه في الاصطلاح عن ذلك» فهو 
مجاوزة الحد الشرعيء يقول ابن تيمية رحمه الله: «الغلو: مجاوزة الحد؛ بآن يزاد في الشىء 
في حمده أو ذمه. غل ذا قوقع ذا وللغلو مظاهر ومجحالات 00 
ما هو متعلق بفقه النصوص إما بتفسيرها تفسيرا متشددا ينافي صفة السماحة في الشريعة 
ومقاصدهاء وإما بتكلف التعمق في معانيها على وجه لم يكلف به المسلم. ومنه ما يتعلق 
بالأحكام إما بإلزام النفس والآخرين بالزيادة في الأوامر الشرعية زيادة من جنسها؛ فيزيد 
في العبادة المشروعة في الأصل مثلا فيتجاوز المشقة المعهودة التي تختلف من شخص لآخر. 
وإما أن يآتي الغلو من جهة تحريم الطيبات المباحة أو بترك الضروريات أو بعضهاء ومن 
الغلو ما يتعلق بالموقف من الآخرين؛ فيغلو في تصويب البعض فيرفعه إلى العصمة. 
ونكلى ل لملنة لأس ور دمن اللقاوإن كان مات لأس حب زلف 1. 


.)701 وتفسير السعدي (ص‎ ))077/7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)14 /7( ينظر: مقاييس اللغة (5/ "2 والصحاح‎ )0( 
.)75782/1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )9( 

(:) ينظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين (ص7/-85). 


ه106 





لقد حذّر القرآن الكريم من الغلو كثيراء فمن ذلك على سبيل المثال قول الله سبحانه: 
« يأك ذو أنه دَكَاصَتَدوعأْوَم تعد ذو لتويك مْراَايُونَ 04')؛ فحدود الله أوامره 
ونواهيه أمر بالوقوف عندها وعدم تجاوزها 27 ونبى سبحانه أهل الكتاب عن الغلو 
فقال: «ايَتأَمْلَ للحتي لَاتَقْوأف ربيحخر)7". وأمر هذه الأمة بالاستقامة ونباها 
غن الظنبان فال طاة متف كنا مز رومن تَابَ معَلَ 14 فقوله سبحافة 
(لا تطغوا) أي لا تغلوا فتزيدوا في الأمر والنهي' » ولذا كان النبي كله يقول: (إياكم 
والغلو في الدين فإنم| هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)7. 

وإذا كان الغلو إنم) ينصرف في الأساس إلى مجاوزة الحد في الإفراط فإن منه أيضا 
مجاوزته في التفريط وهو الجفاء» فم| يعتري بعض شباب الأمة من الانسلاخ من ثوابت 
الدين والاتكاء غير العلمي على سماحة الدين ويسره هو في الحقيقة نوع آخر من الغلو 
يجب ألا يَُغيّبه التركيز على النوع الأول» ومنهج القرآن في هذا بِيّن؛ فأكثر ما ترد فيه 
آيات السماحة والعفو والمغفرة مقرونة بآيات التخويف والتهديد ليبقى المسلم في اتزان 
تام» على وسطية بيّنقه من ذلك على سبيل المثال قول الله سبحانه: لإتَهمعِبََادِىَ أَنأنا 


)١(‏ سورة البقرة من الآية (9؟57). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (5/ 0/87)» وتفسير ابن جزي .)١١7 /١(‏ 

6 سورة النساء من الآية »)١1/١(‏ وسورة المائدة من الآية .)1/١(‏ 

(5) سورة هود من الآية .)١١7(‏ 

(0) ينظر: تفسير البغوي (7/ /57). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ /31. 2217117 واب بن حبان في صحيحه (4/ 2147 ح 
()6 .6 قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


01 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


لْعَعُوراتيمِء © وَأَن عَذَإى هْوَالْصَدَ ان الكية عأ وترله © عَافِراً ذَِ وََاِبلٍ 
لتو سيد الّْعِئَابٍ ذى و04" فهذا المنهج أعون على الطاعة وأمنع من المعصية؛ 
الوك اباس .وال جاه زقبالبرشي الأبور اليا 
الفرع الثاني: النهي عن التفرق والتحزب واتباع الهوى 

من أكبر ما يحتاجه المجتمع المسلم في هذا الزمان حمايته من التفرق والتحزب والتعصب 
للعرق أو المذهب أو غيرهاء امام يحث على الوحدة والاجتاع يقول الله سبحانه: 
جوَلعتصِم يبل ابروا جو الأراى يكرا يكاب الله وقيه الى عن التميناك 
بجاعة المسلمين» يقول ابن مسعود ذه «عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به» وإن ما 
تكرهون في الجماعة والطاعة خير ما تحبون في الفرقة"7"» ويبين الله سبحانه خطر الخلاف 
والتفرق فيقول: «إوَلَامَسرَعُوأضسَفَعَلُوأ 4! 'فالتازع شدة الاختلاف المفضي للتفرق20» وقد 
وقد قال تعال: ا إنَألَدِنَ مَأ وكا شيعا نتَوِئهُة 4 0 أي ليسوا منك» 


(9) سورة اشيور(ة إوحدة): 
(؟) سورة غافر من الآية (”). 

(©) ينظر: تفسير القرطبي .)714/١١ 2179 /١(‏ 
(5) سورة آل عمران الآية .)1١7(‏ 

(0) ينظر: تفسير البغوي .)58٠١ /١(‏ 

(5) سورة الأنفال من الآية (55). 

(0) ينظر: التحرير والتنوير (8/ 49). 


(4) سورة الأنعام من الآية .)١99(‏ 
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منك؛ وهم أهل البدع والضلالات والشبهات7 "2 وبيّن سبحانه أن التفرق ضرب من 
العذاب فقال ##قَلَّهْ هقورع أن يحت 16 1 تن فق 1 لله لوإْسكؤهينا 
ا 0 74 0 وقال: ممتَمَطَعُواً كنقلقز لتفر يتك زد لعزي بعاكتية مره 
4 '" أي كل فريق فرح ب) اختاره لنفسه من الدين» معجب به لا يرى أن الح 
سواء أو يلا كنك أزذلك:موذن بالاسميخاذل والزؤال: 

ف| بليت الأمة بعد الشرك ب* بشيء أعظم من التفرق والخلاف وتشتيت المسلمين بين 
أحزاب وجماعات ترفع لها الرايات» ويؤخذ لرؤسائها البيعات» وتعقد لأجلها الولاءات» 
ويختار لها الخادع من المسميات؛ ولهذا حرصت الطوائف المنحرفة وأعداء هذه الآمة على 
زرع الخلاف وتأجيجه. فجعلوا كل خلاف مدعاة للتفرق والشقاق» عكس ما كان 
عليه الخال صدر الإسلام فقد كان الاختلاف يحصل في المسائل العلمية وفي الآراء وتقدير 
المصالح لكن هذا لم يحملهم مطلقا على العداوة والشحناء بل يبدون آراءهم ثم يمشون 
على ما ارتضه الآمة من المسائل الاجتهادية» ويعملون بها رآه حكام المسلمين منها دفعا 
لمضرة الخلاف والفرقة. 


.)771١ /١7( ينظر: تفسير الطبري‎ )١ 
.)54( (؟) سورة الأنعام من الآية‎ 
.)07( سورة المؤمنون الآية‎ )*( 


(5:) ينظر: تفسير الطبري /١9(‏ 57). 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


الفرع الثالث: غرس تعظيم الله في النفوس والأمربتقواه سبحانه 

من الأسس التي اعتمدها القرآن في التحصين الفكري غرس تعظيم الله في النفوس؛ 
ذلك أن الحدود والعقوبات وإن كانت تطهر الحياة العامة للأمة فإنها لا تصل إلى تطهير 
داخل النفس البشرية» فذلك إنا يوصل إليه بتعزيز الوازع الإيياني من خلال بيان عظمة 
الله سبحانه» وإحاطة علمه وقدرته بالمرء في خولته وجلوته» فجاءت آيات كثيرة تبين 
تعره السيينان صر يساق الصي ا رزنك والاأرقيرق و لازو الكوة لزنام يديع مصباغون 


اي ا 0 


لا وم ا لو د تايا «تَكاذاً اواك 


قر يهتني أل وقدا لدتال 114115 فنظمة الله سبحاته متقرزة للاى هذه 
الأجرام ا 0 وإذا علمت تلك الأجرام العجماوات عظمة الله سبحانه فكيف 
يكون حال الإنسان الذي أعطاه عقلا يدرك به الأشياء. 

وبيّن الله للإنسان جوانب من عظمته فيقول: / رار رضٍِ 
يكب ا ل وَآلتهار وآلئكأ لي جر في ا . 
2-0 رص بَحَدَمَوْتِهَ وَبَتَفهَامِن كُلْدَابَةٍ وَقَسْرِر 
بين ألتما ِ دض لبت لور عدنت 4 0 50 
العظيمة» أدلة على وحدانية الباري وإلهيته» وعظيم سلطانه و رحمته 0 صفاته. لمن 


لهم عقول يُعملونها فيه| مُخلقت له 7)» وإذا كانت تلك قدرته سبحانه فقد بين إحاطة 


6 
6 
0 
َ 
ب 


.)40( سورة مريم الآية‎ )١( 

(؟) تعظيم الله جل جلاله «تأملات وقصائد)» (ص .)١5‏ 
(*) سورة البقرة الآية .)١585(‏ 

(؟) ينظر: تفسير السعدي (ص728). 
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٠‏ ع 1 2 و سس ايه سح جيم رص ١‏ 1 از د 
علمه في مواضع كثيرة أيضا منها قوله: م إِنََإن تَكمِتَقَالحَبَّةَمِنْحَرَدلٍ َكل في صِخْرَةٍ 


وف تَمَوَتِ أ قف دض كديا 4 0 ٠‏ فأين الملجاً وأد ين المفر من كانت تلك قدرته 
وهذا علمه؟ ا را لسر ا 


م 


16 ')ء ع 
سبحانه مإ يَآأيهاأْينَءَمَمْوأ َوه سق دتو 74 أي: خافوا الله وراقبوه؛ فأطيعوه ولا 
تعصوه» واشكروه 00 له الآية على الصحابة رضوان 
عليهم لما علومه من أنهم مهما جاهدوا أنفسهم في تقوى الله فلن يصلوا كال ما يستحقه 
شخاله: من التقواق» قأنول. .سبحانة. وحة عيله الأمة قولدة 32 انوا أله 


تططخ يري 00040 


.)١5( سورة لقان من الآية‎ )١( 
.)١٠١؟( (؟) سورة آل عمران من الآية‎ 
.)15 /1( ينظر: تفسير الطبري‎ )9( 
.)١5( سورة التغابن من الآية‎ )4( 


(0) ينظر: تفسير البغوي /١(‏ 5/0)» وتفسير القرطبي (5/ .)١181‏ 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


المطلب الخامس 
تحصين الفكر بالعلم 

الفرع الآول: بدء الوحي بالآمربالقراءة 

من أعظم ما يحصن الفكر القراءة والتعلم» ولذا كان أول ما نزل من القرآن الكريم 
هو قو لله سبحانه: «[ الم وَيَكَ اذى حَلَقَّ © حَلقَ الْإضنَ مِنَعَكٍ © ارا وَرَيْقَ 
لْكعَرَمْ ج لد عَم اكير هج 5-9 ما وَل 27 ففي هذه الآيات الكريمات 
لفتات 0 على أهمية القراءة والعله2"7» فافتتاح هذا الكتاب الكريم الذي يمثل 
منهج الحياة للناس في شتى المجالات بالآمر بالقراءة يبين أن العلم أساس النجاح في 
الحياة» فقد ذكر القرآن في هذه الآيات مادة (علم) ثلاث مرات» وذكر أهم وسائل 
التعلم وهي القراءة مرتين» وذكر أهم أدواته وهي القلم» وكفى بهذا بيانا لمكانة العلم 
في هذه الأمة» ويؤيد هذا أن القرآن الكريم لم يرشد النبي كيه أن يطلب الاستزادة في 
الحياة من شيء غير العلم فقال سبحانه" وَقلرّتَ زِدفِعِلَمَ741) يقول ابن القيم رحمه 
الله «#وكفى ببذ| شر قا للعلم أن مر نبيّه أن يسآله المزية منهخ0؟. 

فبالعلم يرتقي الإنسان. ويميز بين الغث والسمين» ويتعرف على الحق وحججه. 
والباطل وشببهه. 


.)0-١( سورة العلق الآيات‎ )١( 
.)١5ص( ينظر: المشوق إلى القراءة وطلب العلم‎ )'( 
.)١١5( سورة طه من الآية‎ )'9( 
.)00 /١1( مفتاح دار السعادة‎ )5( 
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الفرع الثاني: بيان أن الأصل سلامنّ الفكر والمعتقد 

إن بما يسهل على العاملين في مجال الدعوة إلى الله وحماية عقائد الناس من الانحراف 
والزيغ أن الأصل في البشر سلامة معتقداتهم كما يدل له قول الله سبحانه: أَأَقووجَهَكَ 
لِلدّينِ حَنِيا فِظرَتَ لَه الى َطَرَالتَاسَعَليهَا74'' أي اتبع الدين الحنيف فإنه الذي فطر 
الله الناس عليه وهو دين الإسلام ب (إذ هو الذي تقتضيه عقوم السليمة» وإن| كفر 
من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته»7" وقد قال وِ: (كل مولود يولد على الفطرة 
تأبوافمرودانة أوواصراله أو يضاق كا ولة ]فد نم يدرهى لدكرة الفلسن أنيطاق 
من أن الأصل فيهم سلامة المعتقد» وأن الله قد وضع في قلويهم الميل للحق وإيثاره”". فم) 
عليه إلا الاجتهاد في بيانه وتنقيته مما لحقه من الشوائب. 
الفوع القالث الدعوة لالتفكر والتقثر يشوايظ 

من مظاهر عناية القرآن الكريم بالتتحصين الفكري دعوته للتأمل والتفكير المنضبط 
في آيات الله المتلوة والكونية» ففيها غنية لباغي الوصول إلى حقيقة هذا الكون وخالقه. 


.070( سورة الروم من الآية‎ )١( 

() ينظر: تفسير البغوي (7؟/ /ا/ا0). 

(9) تفسير ابن جزي /١(‏ 177). 

(:) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ني كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين (؟/ ))٠٠١‏ 
اح (2186)» ومسلم في صحيحه في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (5 / 
/4 )مح (5108) 


(5) ينظر: تفسير السعدي ص .)611١(‏ 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


الوا ا ار لا 0 
ين َه كم الات وح لتو ارو فص الَْصَصَ لُعَلْهُمَ 
ك1 عَتَكَرون 14 وقوله 1 رار َرأ نات 3 الكت تششوايق أتلرانها "ل وقرلة: 
ا( َه ألِى حَلَقَ أَلسَمتٍ وَالانَْ فَادِرْعِلَ أن يَدلقَ مِدْكَمْرَ 4 كل تلك 
الآيات تدعو للتفكر والتأمل في خلق الله للاستدلال به على الخالق سبحانه» فعبادة 
التفكر وتدبر الدلائل المبثوثة في القرآن الكريم تحمي المرء من الإلحاد وتدفعه للإيوان 
بربوبية الله سبحانه وألوهيته» وهو ما من شأنه أن يحميه من تتبع الأفكار والنظريات 
البشرية بحثا عن حقيقته وحقيقة الكون من حوله والحكمة من إيجادهما. 

إن إمعان الفكر والنظر في مآلات الأمور من أهم أسباب حماية الفكر» فمن 
انتهجهما لم ينسق خلف أهل الغلو والإرهاب الذين ينشرون الغل والشحناء بين الناس 
وولاتهم» ولم ينخدع با يلبسون به دعواتهم تلك من لبوس الدين» ولا ما يتأولونه من 
النصوص لتسويغ الخروج على الحكام بالقول والفعل لما تؤدي إليه تلك الدعوات من 
نشر للفوضى واختلال الأمن وشيوع القتل والخوف وخسران الدين والدنيا. 


»)57( والزمر‎ »)7١( والروم‎ »2594 55 »١١( كما في سورة يونس (755)» والرعد (7)» والنحل‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(؟) سورة البقرة من الآية (9١؟)‏ ومن الآية .)١515(‏ 

(*) سورة الأعراف من الآية (/1). 

(5) سورة الرعد من الآية .)5١(‏ 


0( سورة الإسراء من الآية (49). 
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الفرع الرابع: التنويه بمكاننّ العلماء 

الاقتداء والتأمبي مطلب فطري يتعلق به الصبي ويطمح له الكبير» فلا يكاد يخلو 
المرء من نموذج في شتى المجالات يحتذي حذوه. ويتتبع خطاه. ثم إن كانت قدوته صالحة 
صلح. وإن كانت فاسدة فسدء ولذا رفع الله العلماء ليقتدي بهم الناس؛ فجاءت آيات 
ل ا العلماء منها على سبيل المثال قول الله تعالى: أ يَرْقِع أله 
لما امتولمؤ لين ونوا اله أ م ('» أي يرفع الله أهل العلم درجات على غيرهم 
غن ل يوت العلم من المؤمين 7" ومنها قوله سبحانه: لعن سيق ادن يقككورت. 
نيعون 7 

وهذا الإعلاء لمكانة العلماء هو لحث العامة على الاقتداء بهم وسؤالههم والصدور 
عن آرائهم صونا للأمة من أن يتخطفها الجهال وأصحاب الأهواء» وتتشعب بها 
السبل» «فالمتأمل لواقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى الغلو والعنف 
يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين» وضحالة الحصيلة في العلوم 
الشرعية» فحين يتصدون للأمور الكبار والمصالح العظمى يكثر منهم التخبط والخلط 
والأحكام المنسرعة والمواقف المتشنجة » (22. 


.)١١( سورة المجادلة من الآية‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري (71/ 557)» وتفسير البغوي (0/ 55). 

(9') سورة الزمر من الآية (9). 

(5:) الغلو الأسباب والعلاج للدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل (ص١٠).‏ 
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الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


القرع اشاس التمصيل انناف سيبل الحرمين 

تحصين القرآن للفكر إضافة لكل ما تقدم يقوم على تمييز طريق الحق من غيرهاء ومنح 
الإنسان وسائل الإدراك التي بها يميّر بها يبن الأمرين؛ قال تعالى: إوَكَمَيسَ جين 4(") 
وقال: ط إِنَامررئةلبب1ِمَاهَاكاوقَاكوًا 14" فالنجد هي السبيل» فبين الله سبحانه طريق 
القن وظرق القره والقدى الغلالة: ليختا مره بين السيلين؟" بعد أن ينه الله تعالى 
فقال: «وَِكَدَِكَ مضل الات وَلِتَسَيينَ سَيِلُ ألْمُجَرِمِينَ 04'؛ أي بعد أن بين في 
الآيات السابقة هذه الآية الحجج ا عن ظريق اللذاية والرشادنية سيل الجرمية» 
ولآنه إذاتبيخ سبيلهم بان سبيل غيرهم مخ المؤمنن فبضذها تتمير الأشيء/") 

ومن هنا فإن سلوك م: منهج القرآن يقتضي التفصيل في بعض طرائق المجرمين المفسدين 
راسابممم وعليم الى لترصاوناجا ل حلام الناس ويدتهم ل طرق الادراق 
بنوعيه؛ انحراف الغلو والإفراط والإرهاب» وانحراف الجحفاء والتفريط والانسلاخ من 
الدين» ومن ذلك التفصيل في بيان شبههم وأدلتهم ونقضها وتفنيدها با يؤدي إلى النفرة 
منها والقناعة ببطلانها وتحصين القلوب والعقول من زيفها؛ فإن القلب مناخ لمن سبق» 
والعقل محل لمن بادر. 


.)١٠١( سورة البلد الآية‎ )١( 
.)9( (؟) سورة الإنسان الآية‎ 
.)75907 /80( ينظر: تفسير الطبري (5؟/ 7 47)» وتفسير البغوي‎ )9( 
.)00( سورة الأنعام الآية‎ )4( 
.)777* /( ينظر: تفسير القرطبي (7/ 5737)» وتفسير ابن كثير‎ )4( 


16 


الخائمة 


الحمد الله بعمته تتم الصالحات.»» وبعل: 
فإن ما تقدم إنم) هو إشارات مختصرات حول التحصين الفكري في القرآن. لأن 


القرآن رسم منهجا عظيما في هذا المجال والآيات المتناولة له لم يُعرض منها إلا لنزر 
يسير وبقدر كبير من الاختصار لأن المقام لا يسمح بالاستطراد أكثر من ذلك. 


ا 


ات 


وفي الختام يحسن أن أجمل أهم تلك الإشارات التي حواها البحث على النحو الآتي: 
يمكن تعريف الحصانة الفكرية بأنها: "إحرازٌ عقل المسلم من كل ما يؤثر سلباً على 
عقيدة التوحيد» وضبطٌ التأمل وتلقي المعلومات بالضوابط الشرعية". 
تبيّن من خلال البحث مدى العناية التي يوليها القرآن لتحصين عقل المسلم وفكره. 
وبيان مصادر الإضرار بها. 
تعزيز مرجعة الوحي والتحاكم إليه أساس متين في صيانة الفكر. 
غرس عقيدة التوحيد يحمي المرء من الحيرة الفكرية ويعطيه الأجوبة الكافية الشافية 
على الأسئلة الكبرى التي تحيّر العقول غير المستنيرة بالوحي. 
الانقياد لأمر الله ورسوله يوجه العقل للتفكير فيهم| خلق له ويجنبه مزالق التفكير في 
المغيّبات التي أتاه الوحي منها با يحتاجه. 
قد تشعبت مصادر المعلومات قديما وهي اليوم أشد تشعبا وضبطها بتنقيتها 
والاعتماد على الكتاب والسنة وما يستند إليهها من فهم السلف الصالح يضمن بإذن 
الله العصمة من الزيغ والغلو. 
بيان القرآن لمكانة العلم وتنويهه بمنزلة العلماء وأمره بالرجوع إليهم والصدور عن 

كل 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


| 


آرائهم في الملمات يحفظ بإذن الله من الارتماء في أحضان الجهال والمتعالمين 


/- بيان القرآن سبيل المجرمين وتتبعهم للمتشابه منه وتركهم المحكم منه فيه تحذير 


من منهجهم في التفكير وفي تنزيل الأحكام على الوقائع» وفي التحذير من غشيان 
مجالسهم تحصينٌ لعقول العامة من شّبههم. 


4- إن من أكثر ما ينشر الانحراف الفكري انتشار وسائل نقل المعلومة» وعدم التروي في 


ذلك؛ وني منهج القرآن في قبول الأخبار ونقلها بتحري الصدق والتثبت أمان 
من هذا الخطر. 

ركز القرآن الكريم في العهد المكي على إظهار بشاعة الشرك»ء واعتنى القرآن في 
العهد المدني بمواجهة النفاق لما يترتب على إدراك بشاعة الشرك واستيعاب عقيدة 
التوحيد وغرس تعظيم الله في النفوس من تبيئة ضرورية لكل ما يأتي بعدها من 
الأوامر والنواهي التفصيلية» ولما يترتب على مواجهة النفاق من حماية المجتمع في 
ذيئه وأمكه وسلوكه. 

من المداخل الكبرى للانحراف الفكري والغلو والتطرف الابتداعٌ في الدين والغلو 
فيه» فكل ما جاوز الحد انقلب إلى الضد. 

التحزب والتفرق والطائفية أمراض مجتمعية تنهك جسم الأمة» وقد حذر القرآن 
الكريم منها أيم) تحذير . 


1١11 


المراجع: 


5 


ات 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت: ”17297ه).ء دار الفكر للطباعة-بيروت» 6ه- 1146م. 

الاعتصام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي (ت: ٠4/اه).‏ 
تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير وآخرينء دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 559١ه-8١٠5م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن ابن تيمية (ت: 8/"/اه)» المحقق: ناصر عبد الكريم العقلء. دار عالم 
الكتب. بيروت» الطبعة: السابعة» 519١ه-‏ 1999١م.‏ 

التحرير والتنوير ؛ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونبي (ت: 1197 ه)ء 
الدار التونسية للنشر - تونس» 9/15١ه.‏ 

التعريفات» علي بن محمد بن على الزين الشريف الجرجاني (ت: 5١8ه).‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى 5٠‏ ١ه‏ -19/7م. 

تعظيم الله جل جلاله «تأملات وقصائد). د. أحمد بن عثان المزيد» مدار الوطن 
للنشرء الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 517 ١ه‏ - ١١١5م.‏ 
تفسير ابن أبي حاتم؛ تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذرء 
ابن أبي حاتم (ت: 7717ه).» المحقق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - 51١9‏ ١ه.‏ 
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- تفسير ابن جزي؛ التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمدء ابن جزي الكلبي 
(ت: ١5/اه)ء‏ المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
بيروتء الطبعة: الأولى - 5١5‏ ١ه.‏ 

4- تفسير ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلمبي (ت: 47 ده)» المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية 
-بيروتء الطبعة: الأولى - 577 ١ه.‏ 

-٠١‏ تفسير ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم» إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: 
/الاه)ء المحقق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشرء الطبعة: الثانية 47١‏ ١ه‏ 
دكققاع 


-١‏ تفسير الإمام الشافعي؛ محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5١١ه).‏ جمع وتحقيق 
ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة دكتوراه)» دار التدمرية - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى: /5171 ١ه‏ -5١٠5م.‏ 

- تفسير البغوي؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (ت: ١٠5ه)»‏ المحقق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث 
العربي - بيروتء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

1 - تفسير السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي (ت: 171/5ه). المحقق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى ١147١ه-١٠٠5م.‏ 

4- تفسير الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري (ت: ١٠"ه).‏ 
المحقق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول ١57١ه-‏ ١٠58م.‏ 


1 


26 


78 


4 


و 


5-01 


1 


تفسير العز بن عبدالسلام (تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» عبد 
العزيز بن عبد السلام, الملقب بسلطان العلماء (ت: ٠16ه).‏ المحقق: الدكتور 
عبد الله بن إبراهيم الوهبيء دار ابن حزم - بيروت. الطبعة: الأولى» 5١5١ه/‏ 
م 
تفسير القرطبي؛ لجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
(ت: ١501ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - 
القاهرة. 
التفسير القيم؛ تفسير القرآن الكريم؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
(ت: ١0لاه)»‏ المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف 
الشيخ إبراهيم رمضان. دار ومكتبة الهلال - بيروتء الطبعة: الأولى - 5٠١‏ ١ه.‏ 
تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت: 5 ٠١‏ ه). تحقيق: 
الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء الطبعة: 
الأوللى» ١51١ه-1984م.‏ 
تفسين مقائل بخ سلبوات» مقائل بن سلييان بن يشير الأزدي (ضة 8165٠‏ تحقيق: 
عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث - بيروت. الطبعة: الأولى - 571 ١ه.‏ 
الجامع الصحيح, محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري (ت: 107ه)» لمحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة. الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 
الحصانة الفكرية في الحديث النبوي, محمد الشريفين» بحث علمي منشور في المجلة 
الأردنية في الدراسات الإسلامية؛ المجلد الخامس العدد 57٠ ١‏ ١ه.‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
١‏ 


- 77 


5 


ه>- 


5 


1ت 


- 
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(ت: 797ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة: الرابعة /501 ١ه‏ - 19/1 م. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمدء البّستي (المتوق: 
4 "م) المحقق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الثانية» 
4ه-1998م. 
صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: ١11ه),‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة» عبدال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 5157١ه/‏ 1997١م.‏ 
اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل ال حنبلٍ الدمشقي (ت: هلالاه). 
المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 9١51١ه‏ -1994/8م. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن ابن قيم 
الجوزية (ت: ١5/اه)ء‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي 
- بيروت, الطبعة: الثالثة» 51١5‏ ١ه-1995م.‏ 
المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
(المتوفى: ٠5‏ 5ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١51١ه-1990م.‏ 
المشوق إلى القراءة وطلب العلم» علي بن محمد بن حسين العمرانء دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية؛ 577١ه.‏ 

١/١ 


- المعجم الوسيط» معجم اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الرابعة» 
06اه-:١٠5م.‏ 

-١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه).‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

"- مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» (ت: 1940ه) المحقق: 
عبدالسلام محمد هارون. دار الفكرء 11"949ه - 191/94 م. 

*- نثر الورود على مراقي السعود. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت: 97 17١ه),‏ 
تحقيق وإكال د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطيء دار المنارة-جدة» الطبعة 
الغالغة؛ 8-1475 + لام 
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التفسير النبوي 
دراسة تطبيقية من كتاب التفسيو 
في سنن الترمذي 
(الأنواع - المصادر - المنهاج) 


إعداد 
د. عيسى بن ناصر الدريبي 


التفسير النبوي 
دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 
(الأنواع - المصادر - المنهاج ) 


المقدمة 

الحمد لله الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيراًء والصلاة والسلام على خير مبلغ 
محمد بن عبد الله ويد وبعد» 

فقد كانت لي مطالعات وتعليقات حول التفسير النبوي في متون السنة النبوية من 
خلال استقرائي لبعض كتب السنة النبوية» ولأهمية هذا الموضوعء ولسعته فقد عقدت 
العزم على كتابة بحث تأصيلٍ له من خلال أحد كتب التفسير في كتب السنة النبوية 
واخترت له هذا العنوان: 

التفسير النبوي 
دراسة تطبيقية من كتاب التفسير فى سنن الترمذى 
(الأنواع, والمصادر. والمنهاج) 

وكانت الدراسة التطبيقية على النصف الأول من القرآن من كتاب التفسير كنموذج. 
أهمييّ الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية: 
١‏ - أن قيمة تفسير القرآن من حيث صحة التفسير تعتمد على أمور أهمها: مصادره» ومن 

هنا فإن تفسير القرآن بالوحيين له المكانة العالية» والثقة المطلقة» وهذا أمر يقرّره 


1 


العلماء باستفاضة -كىم) سيأتي الحديث عنه في التمهيد-وهذا البحث يتناول التفسير 
بأحد هذين الوحيين وهو السنة. 
؟- أن الناظر في التفسير النبوي القرآن - وهو: الوحي الثاني- يدرك ولاشك أن هذا 
المجال من المجالات التي لازالت تحتاج إلى بحوث تأصيلية وتطبيقية» تأصيلية 
بحيث يمكن استقراء أحاديث التفسير النبوي لاستخراج أصول التفسير فيا يخص 
التفسير النبوي» ومن ثم تعتمد كأصول علمية عالية القيمة في أصول التفسيرء 
اد وكذ) لأ يزال .هذا المجان خصيا للدراسة واليدف من ععيث التطبيق» بامتق راغ 
كتب ودواوين السنة النبوية؛ لاستخراج التفسير النبوي للقرآن بمفهومه الواسع» 
من حيث استخراج الأحاديث التي تصلح أن تكون تفسيراً للقرآن ولو يرد ذكر 
للآية فيها . 
فحرة البحث: 
لقد كانت لي مطالعات متعددة سابقة في كتب التفسير في بعض كتب السنة وعلقت 
بعض الفوائد في مطالعات متفرقة» ثم أردت أن أطبق الجزء الأول ما ذكرته هنا في 
مجالات بحوث التفسير النبوي» وهو الجانب التأصيل» ومن خلال دراسة تطبيقية على 
أحد كتب التفسير في كتب السنة» وهو كتاب التفسير في سنن الترمذيء ولأن الموضوع 
موضوع تأصيل بالدرجة الأولى فقد اكتفيت بالنصف الأول من القرآن في ذلك . 
منهج البحث: 
المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. واعتمدت المنهجية التالية: 
-١‏ قراءة النص النبوي من غير خلفيات مسبقة تستدعي إسقاط الأحاديث على 
قوالب سابقة في أصول التفسير . 
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التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


اعتهاد منهج السبر والتقسيم في قراءة هذه الأحاديث للخروج بأصول التفسير 
البوية: 

عدم الالتزام بذكر كل ما ذكره الإمام الترمذي من أحاديث؛ لأن بعضها ذكرها 
على سبيل تعلق الحديث بشيء من السورة» وهو بهذا يعد مفسرا من الطراز الأول 
ولكن هدني ليس التفسيرء بل هو استخراج أصول التفسير فيا يتعلق بالتفسير 
النبوي . 

اعتمدت في غالب الأمثلة الأحاديث المقبولة (الصحيحة أو الحسنة) معتمداً في ذلك 
على أحكام الشيخ الألباني كذانه. 

ذكرت في الحامش أمثلة في نفس المباحث من كتب السنة المختلفة» لتأكيد هذا 
الأصلء ولأنها كانت هي النواة للبحث في هذا الموضوع. ثم رأيت بعد ذلك أخذ 
نموذج واحد من ناذج كتب السنة» لأبرهن على أن هذا الموضوع كبير وكبير» 
ويستحق أن يكون مشروعا علمياً. 


خطنٌّ البحث: 
يتكون البحث من مقدمة و تمهيد. وفصلان . 
التمهيد وفيه: 
المبحث الأول: أهمية التفسير النبوي. ومكانته . 
المبحث الثاني: عناية العلماء بالتفسير النبوي. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عناية العلماء المتقدمين بالتفسير النبوي . 
المطلب الثاني: عناية المعاصرين بالتفسير النبوي. 
الفصل الأول: التفسبر النبوي في كتاب التفسير من سنن الترمذي 
وفيه مبحثان 
المببحث الأول: مصادر التفسير النبوي . وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: الحديث القدسي. 
المطلب الثالث: أقواله وأفعاله كِل. 
المطلب الرابع: المشاهدات. 
المبحث الثاني : أنواع التفسير النبوي. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التفسير الصريح. 
المطلب الثاني: التفسير النبوي غير الصريح. 
الفصل الثاني: منهاج التفسير النبوي للقرآن . وفيه )١4(‏ مبحثاً: 
البحث الأول: بيانه يِل معنى لفظة أو تركيب أو آية. 
المبحث الثاني: تعيين المبهم. 
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المببحث الثالث: التفسير بالمثال. 

المبحث الرابع: بيان من نزلت فيه الآية. 

المبحث الخامس: أن يذكر الرسول يليد معنى زائداً على ما في الآية. 
المبحث السادس: أن يذكر رسول الله في كلامه ما يؤكد معنى الآية. 
الملبحث السابع: أن يذكر سبب نزول آية. 

المبحث الثامن: تفسير الآية بتطبيقها. 

الملبحث التاسع: تصحيح مفهوم أو بيان إشكال. 

المبحث العاشر: بيان أمور مما لم يكن معروفا دلالتها. 

الملبحث الحادي عشر: حل إشكال أو قضية وقعت لأحد الصحابة. 
المبحث الثاني عشر: الإجابة على أسئلة التحدي التي يثيرها أهل الكتاب. 
المبحث الثالث عشر: ذكر التفسير دون ذكر الآية. 

المبحث الرابع عشر: بيان سبب القصة. 
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التمهيك 
المبحث الأول 
أهمية التفسير النبوي ومكانته 


تفسير القرآن بالسنة هو المصدر الثاني من المصادر المعتمدة كما دلت على ذلك 
نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة» ويكفي في ذلك أن القرآن عد أن رسالة 
الرسول هي: إيضاح القرآن وبيانه في قوله تعالى - مخاطباً نبيه يَ: 92 ونلا إَِّكَ الرِكْرٌ 
شين لئاس ما ثيل لهم وَلعَلَّهُم يتفَكَرُوت * [النحل: 5 4]. 

ولذا قال الشافعي - رحمه الله - بناء على فهمه لهذه الآية-: "أن كل ما حكم به 
الرسؤك 17ناد قيوعا قيهن ال 7 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب أن يُعلم أن النبي وي بين لأصحابه معاني 
القرآن كا بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: م9 لنْبَيْتَ لئاس ما مُْلَ إِلَيِمَ * [النحل: 55] 
ادك عن 121 , 

والمعنى: أنه قد بيّن لهم ما يخفى عليهم مما يحتاجون لبيانه» وإلا فإن كثيراً من الآيات 
يعرف الصحابة ده معناها والمراد بها من خلال معرفتهم بلغة العرب» ومن خلال ما 
حضروه من القرائن والأحوال والوقائع التي احتفت بالتنزيل. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى - مبيئاً لنبيه أنه مأمور بتطبيق أحكام القرآن ولاشك أن 


(1) الرسالة ص *”. 


(؟) مقدمة التفسير في مجموع الفتاوى .)77١/1(‏ 
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هذا التطبيق هو نوع من البيان للقرآن وتفسير له- قال تعا 9 يد لْكنَبَ 
نحي عَم بَينَالنَاسٍمَآأوكَ أهَّهُ 4 [النساء: ]٠١‏ في آيات أخرء وغيرها. 

وأما السنة» فقد قال يَل- مؤكد| أن سنته وحي -: "ألا أت 0 

والمراد هنا بقوله "ومثله معه": السنة كما قرر ذلك العلماء ومنهم الزركشي في 
الإرعان وتقلة عه الوط 800 

وقد أكد السلف أهمية بيان السنة للقرآن حتى قال مكحول قال: "القرآن أحوج إلى 
النينة من السنة إلى انق "1 

وقال يحي بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بقاض على السنة. 

وقد بِيّن ذلك الزرقاني بقوله: "والأصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة 
له ومفصلة لمجملاته» لأن لوجازته كنوزاً تحناج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزهاء 
وذلك هو المنزل عليه 55 وهو معنى كون السنة قاضية على الكتاب» وليس القرآن 
مبيناً للسنة» ولا قاضياً عليهاء لأنها بيّنة بنفسهاء إذ لم تصل إلى حدّ القرآن في الإعجاز 
والايجازء لآنها شرح له وشأن الفرح أن يكون أوضم وآبين وأبسط من الملرو 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (6/ )٠١‏ برقم 5 »45١0‏ وابن ماجه في سئنه )/١(‏ برقم »١7‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع الصغير )21١7/١(‏ برقم "7711 

(؟) انظر: البرهان ١7/١‏ والإتقان 5/ 717175 وأكد ذلك ابن القيم قائلا: "هذا هو السنة بلاشك 
"التبيان في أقسام القرآنء ص5 ١5‏ . 


(5) مناهل العرفان: .599/1١‏ 
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وقد قرّر العلماء أهمية التفسير النبوي وأثره في تفسير القرآن» ومن ذلك: 


أن الطبري قسّم يَدَبنْ التأويل إلى ثلاثة أقسام» فجعل الأول ما لا يوصل إلى علم 
تأويله إلا ببيان الرسول 

وقول ابن جرير الطارىة "فقن ان ينياق الله سل ذكرءك أن ها أنزل الله مخ القرات 
على نبيه يِه ما لا يُوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول كن وذلك تأويل جميع ما فيه 
من وجوه أمره. وواجبه» وندبه» وإرشاده» وصنوف نبيه» ووظائف حقوقه. وحدوده. 
ومبالغ فرائضه. ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض. وما أشبه ذلك من أحكام آيه التي 
لم يدرك علمها إلا ببيان رسوله لأمته . وهذا وجه لا يجوز القول فيه إلا ببيان رسول الله 
يه بتأويله» بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله"2"7. 


5 ؟ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلث: "السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه"7". 


ويؤكد الشاطبي على هذا المعنى بقوله: "... السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما 
هي بان للكتاب ... وقد قال الله تعالى: «( وَالريرٌ َلآ َك لكر لِمْبينَ لئاس مَا مزل 
ِليِمْ # [النحل: 54] ... فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصارٌ عليه 
دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنه إذا كان كلياً وفيه أمور كلية كما في شأن 


٠ ٠ ٠ 5 3‏ 3 5 
الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا مخيص عن النظر في بيانه'"(") 


.)77/١1( المرجع السابق‎ )١( 
دقائق التفسير: 5/7؟.‎ )( 


() الموافقات ("/ 70725-11/4). وانظر: ("/ /701). 


إذيل 
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وعن حسان بن عطية قال: "كان الوحي ينزل على رسول الله 55 ويحضره جبريل 
بالينة الل تقس ذللم 1171 , 


دل مسومو م ره 


ومصداق ذلك في قوله - تعالى -:32 وَدَا مَأَنَهُ أي ماك 200 ثم إِنَّ علَيَما يانه 16 
[ القيامة: 8969 )]. 


.89/١ ذكر ذلك القرطبي في مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
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الملبحث الثاني 
عناية العلماء بالتفسبر النبوي 


اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين بالتفسير النبوي عناية فائقة» | 
سيأقي تفصيله في المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول 
المرحلةّ الأولى: عناينّ المحداثين بجمع أقوال النبي يل في التفسير 


فقد اعتنى علماء الحديث بجمع ما ورد عن النبي كد من أقوال في تفسير القرآن. 
وجعلوها باباً من أبواب كتبهم؛ كباب التفسير مثلاً. ورتّبوا هذه الأقوال على ترتيب 
السور القرآنية» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 7١١‏ ه مطبوع في أربعة أجزاء. 
؟- كتاب التفسير في سئن سعيد بن منصور (ت1717ه) قال عنه السيوطي: ''سعيد 
1١) 4 ٠ 3 ٠ ٠‏ 


(0) ينظر بحث: مقدمة الدر المنثور د/ حازم حيدر ص .»١١8‏ بحث منشور في مجلة البحوث 
والدراسات القرآنية العدد. محرم 5571 ١ه‏ 
وقد طبع من هذا الباب الذي يذكره السيوطي: فضائل القرآن» وبعض (التفسير) إلى نهاية سورة 
الرعد بعدد )١١1/1(‏ مروية من سنن سعيد بن منصور بتحقيق د/ سعد آل حميد في خحمسة 
جلدات. 
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فكرش اطافط ام مدر قيمع القاسين البن, 

مسند الإمام أحمد. وقد اشتمل على كثير من الروايات من أحاديث الرسول في 
التفسير ولكنها متفرقة لأنها مرتبة على المسانيد» وقد تبين عددها حين) قام الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن البنا بترتيب المسند على الأبواب في الفتح الرباني» فكان قسم 
التفسير في مجلد مشتملا وفيه 054 رواية. وقد جمع د. حكمت بن بشير ياسين 
مرويات الإمام أحمد في التفسير في أربعة أجزاء. ونشرته مكتبة المؤيد في الرياض. 
كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري (ت 157ه).» فقد جمع فيه "8٠١‏ بابا 
مرتباعل السووة وذكرفيها 4# هسخدين”؟. 

كتاب التفسير في سنن الإمام الترمذي (ت 714ه)» وقد ذكر فيه 1١10‏ باباً مرتباً 
على السورء وذكر فيه 57١‏ رواية. 

كتاب التفسير في السنن الكبرى للإمام النسائي (ت ٠”‏ 1ه)ء وقد ذكر فيه ٠/5٠‏ 
7ك 

كتاب التفسير في المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري (ت5٠4ه).‏ 
وقد ذكر فيه ١١59‏ رواية مرتبة حسب السور 

تفسير الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ت 5١‏ 7ه . 


ينظر التفسير الصحيح .7١ /١‏ 


وهذا العد بحسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 
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وتفسيره ضخم حافل بمئة وعشرين ألف رواية» صرح بهذا الرقم أبو الحسين بن 
المنادي في تأريخه فيما رواه عنه القاضي أبو الحسين أبو يعلى حيث ذكر عبد الله وصالح 
ابني الإمام أحمد فقال: كان صالح قليل الكتاب عن أبيه» فأما عبد الله فلم يكن في الدنيا 
أحد أروى عن أبيه أكثر منه لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفا والتفسير وهو مائة ألف 
وعشرون ألفاً سمع منها ثانين ألفاً والباقي وجادة.. ونقله أيضاً الخطيب البغدادي 
والذهبي واب موس المديتن ف خصاتضن المسستدة وضرح ببذا الرقع ازن الخو ري 1؟, 

وإن صنيع هؤلاء الآئمة يكشف عن قدرتهم التفسيرية لكتاب الله في تتبعهم 
لأحاديث رسول الله ووضعها في مواضعها في تفسير السور وخاصة فيا لم يأت فيه 
نص من الرسول على تفسير آية بعينها. 

المطلب الثانى 
عنايجّ المفسرين بالتفسير النبوي 

فقد كان للمفسرين عناية بهذا النوع من التفسير لمكانته» فهو أفضل درجات التفسير 
بعد تفسير القرآن بالقرآن. وتنوعت عنايتهم بذلك قلة أو كثرة كانت بحسب اتجاهاتهم: 
أ) فأصحاب التفسير بالمأثور. كانوا مكثرين من هذا التفسير؛ لأنه أحد أعمدة التفسير 

بالمأثور. ومنهم: 
-١‏ الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان» مع توجيهه واستنباطاته لبعض 

أنواع التفسير بالسنة من خلال قراءته الواعية والدقيقة والعميقة لنصوص السنة 

وتنزيليا غل الآيات: 


.7١/١ ينظر: التفسير الصحيح‎ )١( 
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ومنهم من اكتفى بسرد ما ورد من النبي كَليْةُ من أقوال في التفسير أثناء ذكره لما ورد 
في تفسير الآيات من غير تدخل منه مثل: 

تفسير القاضي أبي إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق البستي ت7٠٠‏ "اه حققه 
د.عوض العمريء و د. عثمان معلم في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 
التفسير المسند عن النبي وقد والصحابة والتابعين أ: الإمام عبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي في تفسيره. 

تفسير المعتمد من المنقول فيه| أوحي إلى الرسول 55 تأليف بهاء الدين حيدر بن 
علي بن حيدر القاشي» حققه د. فيصل بن جعفر بالي» د. محمد ولد سيدي ولد 
حبيبء طبع في مجلدين» مكتبة التوبة. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي» طبع عدة طبعات» وأرقى 
الطبعات بإشراف معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كلام سيد المرسلين والمحكوم للعلامة محمد 
ابن أحمد بن عقيلة ت ٠5١١هء‏ خحقق في عدة جامعات: جامعة طيبة» وجامعة 
الملك خالد» وجامعة الملك سعود» وناقشت الدكتورة هند بنت إبراهيم التويجري 
في جامعة طيبة. 

وأما أصحاب التفسير بالرأي» فهؤلاء رب لم يكثروا من ذكر ما ورد عن النبي 505 
من أقوال وأحاديث في التفسير إلا أن بعضهم استعمل النوع الآخر الأوسع 
والذي يُعمل فيه رأيه في استنباطاته من السنة ما يصلح أن يكون تفسيراً للقرآن. 
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المطلب الثالث 
عنايي المعاصرين بجمع التفسير النبوي 

تأليف: الأستاذ الدكتور / حكمت بن بشير ياسين» أستاذ التفسير في الجامعة 
الإسلامية -سابقا-» وموضوع الكتاب كا قرره في مقدمة الكتاب بقوله ص :١‏ 
"قررت أن اجمع كل ما صح إسناده من التفسير بالمأثور " فهدفه هو جمع ما صح 
من الراويات عن النبي كله في التفسير» وقد جمع المؤلف في كتابه هذا الأحاديث 
التي فيها تفسير صريح من النبي للقرآن إضافة إلى الأحاديث التي لا تندرج تحت 
التفسير مباشرة» وإنا لها علاقة وتتناسب مع الآية المراد تفسيرها -كما ذكر المؤلف 
في مقدمته ص 7-» طبع في أربعة أجزاءء دار المآثر» المدينة المنورة. 

؟- الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم» للشيخ: أبي محمد السيد إبراهيم 
بن أبو عمه. أورد مؤلفه فيه كل خبر صح عنده من كلام رسول الله كن يتعلق 
بشىء من كتاب الله سواء أريد به التفسير أو لم يرد دون التطرق لفقه التفسير 
وحكمه وفوائله . 

*- مرشد المفسرين والمحدثين إلى ما ورد من التفاسير المصرح برفعها إلى النبي وَل مع 
مبادئ وكليات تساعد على فهم القرآن الكريم» لمحمد إبراهيم سليم . وهو كتاب 
مكون من )١5/(‏ صفحة أخرج مؤلفه فيه ما أورده السيوطي في كتابه الإتقان من 
تفسير النبي يد بعرض حسن وعنون لها وحدد مواضع الآي من سورهاء وأضاف 
إلى ذلك في حاشية الكتاب بيانات لغوية بحتة لبعض ألفاظ الآية الوارد ذكرها . 
وختم الكتاب بذكر كليات تساعد على فهم القرآن قاما ابن فارس في كتاب 


4اا 
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الأفراد» ونقلها عنه السيوطي في كتابه الإتقان منها: " كل ما في القرآن من ذكر الأسف 

فمعناه: الحزن, إلا :3 مَلَمَآ ءَاسَفُونَا *# [ الزخرف: 00 ] فمعناه أغضبونا . وكل ما فيه 

من ذكر البروج فهي: الكواكب. إلا :3 وَلْوْ كم في بروج مُسَيدَوَ #6 [النساء: 78] فهي 

القضورالطوال الخصية وص 168] , 
وبهذا يتضح ما احتواه هذا الكتاب من كونه تنظيم وترتيب وحسن إخراج لما ذكره 

السيوطي تدلثة في كتابه الإتقان من الأحاديث المفسرة لشيء من القرآن الكريم» 

والمبادئ التي نقلها السبيوطي عن ابن فارس في كتاب الإفراد . 

4- التفسير النبوي للقرآن الكريم» النصف الأول من القرآن: لعواد بلال العوفيء 
رسالة ماجستير في عام (7 4٠‏ ١ه)‏ من الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية . 

ه- التفسير النبوي للقرآن الكريم؛ من أول سورة مريم إلى آخر القرآن: رسالة دكتوراه 
للباحث نفسه - عواد العوني - في عام (/٠5١ه)‏ من الجامعة الإسلامية» المدينة 
النبوية. 

5-المسند الصحيح من التفسير النبوي للقرآن الكريم: للقاضي برهون» رسالة 
دكتوراه في عام ١1191‏ م) من جامعة محمد الخامسء المغرب . 

- التفسير النبوي» مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي 
الصريح» تأليف: خالد بن عبدالعزيز الباتل» وهي رسالة علمية نال بها درجة 
الدكتوراه عام 474 ١ه‏ وقد طبعت عام 577 ١ه‏ وقد جعل بحثه من قسمين» 
الآأول: الدراسة التأصيلية» وهي مكونة من ثلاثة فصولء الأول وتحدث فيه عن 
بيان الرسول للقرآن» والفصل الثاني وتحدث فيه عن خطر القول في القرآن بغير 
علم» والفصل الثالث: عناية المحدثين بعلم التفسير» والقسم الثاني: جمع ودراسة 

1 


الأحاديث المرفوعة في التفسير الصريح مرتبة على سور القرآن» وكا يقول الباحث 
عن هذا القسم أنه: هو مقصود البحث . 

8- التفسير النبوي للقرآن الكريم وموقف المفسرين منه: لمحمد إبراهيم عبد ال حمن» 
كتاب مكون من (741) صفحة وهو كتاب اهتم مؤلفه ببيان موقف المفسرين على 
اختلاف اتجاهاتهم من الاحتجاج بتفسير النبي كه لنصوص القرآن الكريم» ومدى 
هذا الاحتجاج وكيفيته من تقديم هذا التفسير أو تأخيره أو إهماله» أو ذكره بصورة 
لا تتلاءم مع أهميته» والقدر الذي احتج به كل مفسر من هذا التفسير النبوي 
الكريم؛ بالإضافة إلى الجانب التطبيقي على بعض كتب التفسير على اختلافهاء ثم 
ذيل هذه الدراسة بملحق ذكر جملة من النصوص النبوية الشريفة من كتب الحديث 
الصحاح في التفسيرء اعتنى المؤلف بتخريجهاء فلم يتناول التفسير النبوي بالتأصيل 
والتقعيد. 
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4- دور الحديث النبوي في التفسير الموضوعي والتفسير التحليل: لصبري متولي» كتاب 
مكون من (775) صفحة.» وهو عبارة عن دراسة تطبيقية لدور الحديث وأهميته في 
التفسير على آيات الحجاب في القرآن الكريم؛ ولم يتعرض للتفسير النبوي وتأصيله. 

٠‏ -التفسير النبوي» خصائصه ومصادره تأليف د. محمد عبد الرحيم محمد. كتاب 
مكون من )١6١(‏ صفحة؛ والكتاب مقسم إلى ستة مباحثء تناولت تأملات حول 
المرويات عن النبي كَددٌ استنبطها المؤلف من خلال قراءته لبعض مصادر التفسير 
النبوي للقرآن الكريم وهي - كما يقول جامعها - تأملات تعد بمثابة مدخل 
لدراسة هذه المرويات فيم| بعد» وهذه التأملات تناولت: مقدار ما فسره النبي 315 
ومصادر التفسير النبوي» والوضع على النبي وَل في التفسير وبعض سمات التفسير 
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النبوي وخصائصه. وعناية المفسرين بالتفسير النبوي» وكشاف (فهرس) بالآيات 
المرفوع تفسيرها إلى النبي 526 
وأراد مصنف هذا الكتاب بمصادر التفسير النبوي: مظانه» وبالسمات والخصائص: 
أنواعاً متقرقة من التفسير البوى حيث ذكر المضتف فى هذا المبحث: التفسير بالقرآن 
وبسبب النزول والتفسير الفقهي وغريب القرآن وتبيين المجمل وتوضيح المشكل 
وتخصيص العام وتقييد العام وتوضيح المبهم والتفسير العقدي والتاريخي والوعظي. 
وهي بهذا السرد غير مصنفة ولا مرتبة» وتفتقر إلى التأصيل المصنف المرتب الأكثر 
التمولا. 
-١‏ التفسير النبوي للقرآن الكريم: لجاسر أبو صفية» مقال من سبع صفحات في مجلة 
الوعي الإسلامي, العدد[99١]‏ رجب» ١٠5١ه.‏ 
-١‏ في ظلال التفسير النبوي للقرآن الكريم: لمحمد العفيفي» مقالات منشورة في 
أربعة أعداد من مجلة الوعي الإسلامي, أطول مقال كان في اثنتي عشرة صفحة. 
-١‏ من الأدب النبوي: التفسير النبوي للقرآن الكريم: لمحمد رجب البيومي» مقال 
من ثمان صفحات في مجلة الأزهر العدد [7] ربيع الآخرء 5٠١‏ ١ه.‏ 


14١ 


الفصل الأول 
التفسير النبوي في النصف الأول 
من كتاب التفسير من سنن الترمذي 


هذا فصل تطبيقي على كتاب التفسير من سنن الإمام الترمذي رحمه الله- استقرأت 
فيه ما ذكره في هذا الكتاب من التفسير النبوي من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف . 

- أي النصف الأول من القرآن - وقد قمت بتحليل متون هذه الأحاديث الشريفة 
وقسمتها إلى ثلاثة أقسام كا في المباحث الآتية: 

المبحث الأول: مصادر التفسير النبوي . 

المبحث الثاني: أنواع التفسير النبوي. 

الملبحث الثالث: منهاج التفسير النبوي للقرآن. 

وهذه التقسييات برزت من خلال قراءة تأمّلية هذه الأحاديث» ومستظهراً أهم 
أصول فهم كلام الله من الناحية المنهجية | سيأتي تفصيله في المباحث الآتية: 


ذا 
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المبحث الأول 
مصادر التفسبر النبوي 


اعتمد النبى كيد عدة مصادر في تفسيره للقرآن» هذه المصادر هي أعلى قيمة بين 
مصادر التفسير: القرآن الكريم» الأحاديث القدسية» أقوال ود وأفعاله» وهو بهذا 06 
يضع المنهج لأمته من بعده في رسم المنهج العلمي في مصادر التفسير. 


المطلب الأول 
المصدر الأول وهو: القرآن الكريم 


فقد اعتمد الرسول القرآن مصدراً أساسياً في تفسير القرآن . 

ومن أمثلة ذلك: تفسيره المشهور للظلم الوارد في سورة الأنعام آية (87 ) في قوله 
تعالى: :لدي َامَنُوأ ولد يَِسُوأ إياتهم بِظلْو 4* بآية أخرى في سورة لقمان 

عن عبد الله قال لما نزلت: 3# الَديَ َامَنُوا وَل ل يلْسنوا إيملتهم ِظُلَر * : شن ذلك عل 
الو را لل ين هو الشرك ألم 


لم شر أنه رت ارك لَظُلرٌ عَظِيدٌ 4 [لقمان: ]؟ 


١ 2 


. 7517 أخرجه الترمذي في سئنه (0 / 1577) برقم‎ )١( 
ومن أمثلة ذلك: حديث جابر بن عبد الله قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي يقول عند‎ 
حفصة: "لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد . الذين بايعوا تحتها . قالت: بلى يا‎ 
رسول الله فانتهرها . فقالت حفصة: "وإن منكم الا واردها "مريم ١/ا» فقال النبي: قد قال الله‎ 
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المطلب الثاني: المصدر الثاني: الحديث القدمي . 
فيفسر النبي كَل الآية معتمداً على الأحاديث القدسية 
ومثال ذلك تفسيره كه لقوله تعالى: 92 من جل يِألَسَتَةٍ فَلَهُه عَشَرٌ أَمتَالِهَا 4 [الأنعام: 

.]١ ٠ 
عن أبي هريرة: أن رسول الله وَلِهُ قال: قال الله كَْكَ - وقوله الحق - إذا هم عبدي‎ 
بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها وإذا هم بسيئة فلا‎ 
تكتبوها فإن عملها فاكتبوها بمثلها فإن تركها ورب قال لم يعمل بها فاكتبوها له حسنة‎ 

ثم قرأ جا من جآ يللْسَمَقَ لَه مر ايها 6*. 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
قال الشيخ الألباني: صححيه 7" . 


الصحابة (5 / ١1947‏ ) برقم 5957؟) 

فالرسول يَثة هنا فسر آية الورود على النارء بآية تنجية المؤمنين منها 

ومثال آخر: 

ما جاء في حديث ابن عمر #5:: أن رسول الله يَلْدٌ قال: «مفاتخ الغيب حمس: 3 إِنَّ الله عندهء عِلْمْ 
َلتَامَةِ يكرك السك ويسْد ماف الْأرْحَاوَ وما مدر ند كاذ كيرت هذا وما تارف شن بأ أنض 


دع غ6 نه *ور ل > ىم 


تسوت إن أنه ليم حَبِيْرُ * [لقمان: 17”5) ( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5571). 
فالرسول هنا فسر مفاتح الغيب الواردة في آية الأنعام بآية لقمان . 
19 سن اوفقي 98/00 ) رم 0ه مسيم سكن الالبان ركم /01 14 
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المطلب الثالث 
المصدرالثالث: تفسيره بأقواله وأفعاله وَل 


وهذا هو الغالب على تفسيره يد وهو من الوحي؛ لأن الله قال عنه "وما ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى" وغالب الأمثلة المذكورة في كل هذه المباحث تصلح 
أمثلة لهذا المصدرء فلا حاجة لذكر مثال. 

المطلب الرابع 
المصدر الرابع المشاهدات 

لقد شهد النبي كَكةْ مشاهدات عظيمة ومعالم عجيبة | في قصة الإسراء والمعراج» 

فقد رأى السماوات السبع كلها رأي العين» ورأى الجنة والنار وما فيهما من العجائب 
٠‏ 5 ع4 1 | 

والغرائب» كما في حديث حذيفة بن اليهان: أي رسول الله يد بدابة طويل الظهر ممدود 
هكذا خطوه مد بصره. ف) زايلا ظهر البراق حتى رأيا الجنة والنار ووعد الآخرة 
د 

وخا هاس ل ارو مد ل اس 0 

ع 

] قال: هي وقياعين أربها البى ل ليلة أمر: ي به إلى بيت المقدس . قال: «و وَاَلشَّجرَة 
لْملْعُونَه في الْفَّرََانِ *# هي شجرة الزقوم. 


١ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحي0.‎ 


2000 سنن الترمذي»ء باب (ومن سورة بني إسرائيل) حديث رقم ١517‏ 7. 
2 سنن الترمذي )3١7/5(‏ برقم 7115. 
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ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


كما شهد الأنبياء الثانية ووصفهم كما في حديث أب هريرة قال: قال رسول الله وَنو: 
ِ 
كأنه من رجل شنوءة. قال: ولقيت عيسى قال: فنعيته» قال: ربعة أحمر كأنما خرج من 


ع ع ع 7 
ديماس يعني الحام. ورأيت إبراهيم قال: وأنا أشبه ولده به7"". 


() سنن الترمذي (5/ )7٠١‏ برقم 73119. 
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الملبحث الثاني 
أنواع التفسبر النبوي للقرآن الكريم 


ومن خلال استقراء النصف الأول من كتاب التفسير في سنن الترمذي استطعت 
أن أرسم هذا التصور لبيان صور التفسير النبوي للقرآن الكريم» وقسمت ذلك لمطالب 
في 


3. 


المطلب الأول 
النفسير الصريح 


5-5 


وتحت هذا المطلب عدة أنواع: 


ع 5 ب 3 
النوع الأول: أن يفسر الرسول ككل القرآن ابتداء!”) 
وتحت هذا النوع أسلوبان: 
الأسلوب الأول: أن يذكر الرسول نه التفسير ثم يذكر الآية . 
عن عبد الله قال: قال رسول الله وي إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن وليى أبي وخليل 


قد 
ذخ وو سه سه م 0 20و 


« إآء و 1 ا لهت > مه 3 و سهد لس بره س” 16م كو< ‏ سا 
ربي ثم قرأ: 38 إنك أو الد س بإراهِيم للذين اتبعوه وهنذا ألتَىُ والزيت حَامنوأ والله ول الْمَؤّمِنِينَ 7« 
١ 5‏ 


(:) ومن لفت الانتباه لهذا التقسيم الجديد د/ مساعد الطيار في كتابه البديع: فصول في أصول التفسير 
ص37 . 
)١(‏ ومثال آخر: ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ##نتا قال: خطب رسول الله وَلِْةٌ فقال: 


153/ 


حدثنا محمود حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن 
النبي ويد مثله ولم يقل فيه عن مسروق. 

قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبو الضحى عن مسروق 
الأسلوب الثاني: أن يذكر الآية ثم يذكر التفسير . 

ومثاله: ما ورد عن ببهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أنه سمع النبي كن يقول في 
قوله: :3 كُكُمْ َيْرَ أمَّوِ أُِجَتَ لِلنّاس * [آل عمران: ]١١١‏ قال: "إنكم تتمّون سبعين 


ع ع ع 5 5 3 
اا 


كك 


اع 1 َ ع آ # هر سم 2 ِ- 58 
"يا أمها الناس» إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً. ثم قال: 98 كما بَدَانَا أَوَلَ حَلْقٍ نَحِيدَه 


وَقَدَا علِينَا نكا متت + [الأنبياء: آية 5 .]٠١‏ إلى آخر الآية (أخرجه البخاري في الصحيح» 
كتاب التفسير باب: (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم) الآيق حديث رقم (0 09757 // 787 

.1990 سنن الترمذي (5/ 777) برقم‎ )١( 

() ومثال آخر ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر ذأ أن النبي كيد قال: 96 بوم يقوم الئاس لِرتَ الْمَلْبِينَ 6* 
[المطففين: آية 7]» حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه" أخرجه البخاري في الصحيح, 
(واللفظ له) كتاب التفسير» باب: 38 يوم يفوم لاس لت الْمَلبينَ 6* حديث رقم (5978) 8/ 197. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة» حديث رقم 
(55كل؟):/ .).5١96‏ 


9 سنن الترملي (5 )برقو 1د 
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النوع الثاني: ما فسسره النبي يه جوايا لسؤال أو استيضاح من الصحايت 

وهذه الصورة تدخل تحت عنوان آخر وهو: بيان إشكال وقع للصحابة في فهم 
آية. فيلجأون لسؤال النبي عنها. وذلك أن غالب ما سأل عنه الصحابة النبي هو ما 
أشكل عليهم فهمه 


وأسباب هذه الإشكالاات عدة أمورة منها: 


١‏ التعارض-في الظاهر مع بعض قواعد الشريعس. 

ووكاله: ابةاسورة المائدة )2٠١5(‏ و( يكام الس َامَواعكِكيم كع لايَديمم من صَّلَّ إدَا 
أَهْتَدَيَشْرَ * فظاهرها يتعارض مع قاعدة تبليغ هذا الدين وأنه مسئولية جميع المسلمين؛ 
ولذا استشكلها الصحابة فسألوا عنها النبي فبيّنها لهم . 

عن أي أمبة العباق قال» آنيت آنا قعلبة لقعي فتلت ل كيك اتصم بزته الآ.ة؟ 
قال أيّة آبة ؟ قلت: قوله: <( يكب أل موا عي لَشْسَكُمْ لَايعْرْحُ من صَلَّ ادا أفتَدَشر 4 
قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول وده فقال: بل اتتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك ودع العوام؛ فإن من ورائكم أياماً الصبر 
فيهنَ مثل القبض على الجمر للعامل فيهنَ مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. 
قال عبد الله بن المبارك وزادني غير عتبة قيل: يا رسول الله أجر حمسين منا أو منهم؟ 
قال: بل أجر خمسين منكم . 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 


153 


قال الشيخ الألباني: ضعيف لكن بعضه صحيم (') , 
١‏ ذكرالآينَ لأمرغيبي. 

وهذا أيضاً من أسباب سؤالات الصحابة للنبي» وسبب الإشكال فيه واضح 
+لأنها من الأمور المغيبة التي ليس في مقدور البشر معرفتها بغير الوحي . 

ومثاله: ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ود في قوله: © عم أن يبَعَمَكَ 
ريك مَقَامًا تَحَمُودًا ‏ [الإسراء: 4/ا] سئل عنها؟ قال: هي الشفاعة. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن و داود الزغافري» هو داود الأودي بن يزيد بن 
عبد الله - وهو عم عبد الله بن إدريس-. 

فال القيخ الكلباي: ضيه 107 
؟- تطبيق ظاهر الآييّ فيه مشقىي. 

ومثال ذلك: ما حصل لهم من خوف من فهمهم لقوله تعالى: 9# من يَحْمَلٌُ سُوءًا يجْرَ 
يو © [النساء: ١77“‏ ]. 

فقد خافوا من هذه الآية وما يترتب عليها من حساب؛ لأن منطوقها يبيّن أن الإنسان 
يحاسب على كل ما يعمل» فبين لهم الرسول أن الحكم المستنبط من الآية صحيح. لكن 
هناك نصوص أخر تخفف من الحكم المترتب عليها . 


عن أبي هريرة قال: لما نزل #إمن يَعَمَلْ سُوْءً! يجِر يو. # شقٌ ذلك على المسلمين فشكوا 


000 سنن الترمذي (ه/ /اه؟) برقم ١5/‏ صحيح سنن الألباني رقم /55 ؟. 


(0) سنن الترمذي (0 / 07 7) برقم 1517 صحيح سنن الألباني رقم /595. 


"٠ 





التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


ذلك إلى النبي كي فقال: "قاربوا وسددوا وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة 
يشاكها أو النكبة ينكبها. " 
ع : 0" 

قانوا بو همس ع اس 01 

ومثال آخر: ما ورد عن أمية أنها سألت عائشة عن قول الله تعالى: 9# وَإن تُبَدُوأ ما 
أنشكُمْ أَوْ تَحَمُوهُ يُحَاسبَْك بد لَه * [البقرة: 185] وعن قوله: 8[ من يعمل 
سُوَءًا كجَرّ بو *# فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله يد فقال: هذه معاتبة 
الله العبد فيها يصيبه من الحمى والنكبة» حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها 
فيفزع لهاء حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كم| يخرج التبر الأحمر من الكير. 

قال أبوفسكى هذا حديث عمسن غريب من ديك غائشة لآ تغرقه الا مم حديف 

ب 

عادو سلب7 


00( ومثال آخر: ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود ذه قال: لما نزلت هل ادي “منوأ ول ينِسُوَأ 
إيمتهم بِظلَ ... الآيةه الأنعام: آية 7 قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كا 
تقولون» «إ وك يََِسُوأ يهم بِظُلو 4 بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه «( ينْيَ لا مقرل 
أنه رك شرك لَظُْدٌ عَظِيمٌ #4 [لقمان: آية .]1١‏ 
أخر جه البخاري في الصحيح في كتاب التفسيرء باب: وَلمٌ يلَِسُوَأ إيملتهم يظلي 4 حديث رقم 
(4579 15449,» وأخرجه مسلم في صحيحه. حديث رقم (191) /١‏ 15 . 

0 سنن الترمذي (0 / 7141) برقم 7078. 


0 سين الترمذي (8/ ١؟11)‏ برقم 1946: 
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ع وجود الألفاظ المحتمليّ لأكثر من معنى. 

ومثاله: الإشكال الذي وقع لأحد الصحابة- وهو عدي بن حاتم- في فهم المراد 
بالخيط الأبيض والخيط الأسود هل هو المتبادر إلى الذهن من الخيوط المعروفة أو هو 
أمر آخرء وذلك لتطبيق حكم متى يبدأ الصيام المستفاد من قوله تعالى: جحي يتين كك 
لْحَيط الْدَيِصُ من حيط الْأَسوَوِ # [البقرة: /141]. 

عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ييْدٌ عن الصوم فقال: وو حَقَّ يتَبْينَ لي الحَيَط 
الْأَييِصٌ ون ألْْط الْأْوِ > قال: فأخذت عقالين» أحدهما أبيض. والآخر أسود. فجعلت 
أنظر إليهماء فقال لي رسول الله وَْدُ شيئا لم يحفظه سفيانء قال: إنما هو الليل والنهار". 

قال أبى غيسى هذا تتديث تسن صيدب 917, 
د وجود القيد الذي تحمله الآينّ في تطبيق حكم . 

ومثاله: الإشكال الذي حصل لعمر بن الخطاب 85 في ربط حكم قصر الصلاة في 
السفر بالمخوف وهل هذا قيد أو وصف حال ؟ 

عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن المخطاب إنم| قال الله: :9 أن نعَصروأ من ألصّلوة إن 
خِفاٌ آن يفتكم > [النساء: ]٠١١‏ وقد أمِن الناس» فقال عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه. 
فذكرت ذلك لرسول الله يي فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". 


قال أب فى ول احدوف سين صعنم (الآلباق: صحيية 1 . 


000 سئن الترمذي (5/ )5١١‏ . 


0 سنن الترمذي (5 / 557) برقم 7074 صحيح سنن الألباني رقم 47١‏ 5. 
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1 احتمال معنى جديد لم يكن معروفا عند الصحابي. 
وذلك أن الألفاظ من دلالتها اللغوية معروفة عند الصحابة ؛لأن القرآن نزل 
بلغتهم» ولكن هذه الألفاظ اكتسبت بعداً جديداً في معناهاء وهو دلالتها على معاني 


4. 8 
2 


شرعية . 

ومن أمثلة ذلك: تفسير كلمة البشرى في سياق قوله تعالى: 3 لَهُمْ لش فى الْحَيوةٍ 
لديا * [يونس: 15] فدلالة البشرى في اللغة العربية معروفة لكنها في هذا السياق لم 
يعلم الصحابة بمدلولماء وذلك أن يراد بها معنى جديد هنا غير المعنى العام للبشرى» 
وهوالرؤيا الصالحة . 

عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن هذه الآية: 
«( لَهُمْ اشر في الْحَيَؤةَ لديا * قال: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله كلل 
فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له. 

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن 
عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أب الدرداء فذكر نحوه 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة عن أبي صالح 
عن أب الدرداء عن النبي يد نحوه وليس فيه عن عطاء بن يسار 

كتوق الباجدضع عيافقين الضايف 501 


000 سنن الترمذي (5 / 45)) برقم 71١5‏ 


1" 


النوع الثالث: الترجيح بين أقوال الصحابت عند اختلافهم في فهم آين. 

وذلك أن رسول الله يقوم بتفسير الآية عند اختلاف الصحابة في فهمها مرجحاً 
أحد الأقوال . 

ومثاله: ما ورد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى رجلان في المسجد" الذي 
أسس على التقوى من أول يوم" فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي أنس وقد 
روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي 


قال الشيخ الألبان: صحيح 

وقد جاء تفصيل أكثر لهذا الخلاف في رواية أحمد 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: اختلف 
رجلان. أو امتريا. رجل من بني خدرة» ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي 
أسس على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله ولد وقال العمري: هو مسجد 
قباء. فأتيا رسول الله وَلوّ فسألاه عن ذلك فقال: "هو هذا المسجد". لمسجد رسول الله 
يك الحديث (29600 , 


0 ووه أخد فى متعزوة © ##والترمتى ل السني آبزات العلودياب: إما جاء في السجد اللذى أمسن 
على التقوى) حديث رقم (771) ؟/ »١55‏ وينظر: صحيح الترمذي» حديث رقم (515) م .١‏ 


(5) سئن الترمذي (8/ +18) برقم #48: صحيح سئن الألباني رقم 41/6 7. 
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المطلب الثاني 
التفسير النبوي غير الصريح 

وهو أن يذكر رسول الله في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيراً الآية. 

وهذا النوع من التفسير - هو تفسير نبوي -؟ لأن كل ما قاله رسول الله و هو بيان للقرآن 
الكريم ىا قال الله صك: مِإوَآرَآإئيكَالزسكْرَ لِمْبينَ ناس مَامرَلَ لتم [النحل: 5 2"7]4. 

والمراد بهذا الوجه أو الصورة: أن يرد في كلامه يه ما يصلح أن تفسّر به الآية» مع 
أن الآبة لم يرد لها ذكر في حديثه وَلل. 

وهو بهذا التعريف ينبغي أن يدخل تحت التفسير النبوي» وأما إدراجه تحت نوع 
التفسير بالسنة فهو أمر اصطلاحي يمكن أن يصح. لكنه من حيث المفهوم الأشمل هو 
في المحصلة النهائية تفسير نبويء إلا أنه ليس تفسيراً نبوياً صريحاً. 

ومثاله ما ورد عن عائشة قالت: قال رسول الله ييِة: "أبغض الرجال إلى الله الألد 


اللنصب 7 


)١(‏ وهذا النوع وهو التفسير النبوي غير الصريح يمكن للناظر في السنة بتأمل أن ينزل بعض الأحاديث 
على بعض الآيات لبيان أو تأكيد معناها أو شرح غامضء أو تقييد مطلق» أو تخصيص عام أو 
غيرها من دلالات الألفاظ . وهذا نوع من التفسير لنظر المفسر واجتهاده تعلق فيهء حيث إن المفسر 
قد يقف على بعض الأحاديث فيحمل الآية عليها. وكل| كان المفسر أكثر عمقاً في فهمه للقرآن 
وإحاطته بالسنة كلما كان اجتهاده أكثر في توظيف أحاديث الرسول في تفسير القرآن. 
وهذا الوجه يعتمد على استنباطات الصحابة والتابعين والمفسرين وتطبيقاتهم على أقوال النبي ك. 
ويندرج تحت هذا أنواع متعددة» تحتاج إلى استقراء أحاديث النبي يَْدُ وأفعاله وتقريراته لاستنباط 
ما يصلح أن يكون تفسيراً للقرآن» وما أكثر هذاء وهو باب بكر لا يزال مجالاً واسعاً للبحث والدراسة. 
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ا ل 


فهذا الحديث يصلح أن يكون تفسيراً لقوله تعالى: + وَمِنَ لتايس مَن يُمَبلك وله 

ا وس 2 1 - عر 22 مم 9 0 
فى الْحَيَرِةَ لديا وَمشْهِدُ الله لَه عل مَان لَب وَهْوَ لد ألْخِصَاِ * [سورة البقرة] فهذا 
الحديث تأكيد لمعنى الآية؟. 

وقد يرد في كلامه وَيةُ إشارات تصلح أن تكون تفسيراً للآية بذكر تفاصيل لبعض 
الأحداث التى وردت 

ومثال ذلك: هذا الحديث الذي جاء فيه وصف للبراق الذي أسري به النبي 05 
وهذا فيه تفصيل لما جاءت الإشارة إليه في سورة الإسراء في قوله تعالى: «اسْبِحَنَ الى 
أن شتوو كلا يوت الدتيير الكتار إل المتهي ا لاما [الإسراء: 0 


عن أنس: أن النبي يل أني بالبراق ليلة أسري به ملجياً مسرجاً فاستصعب عليه 


)١(‏ ومثال آخر: حديث أب هريرة ذه أن النبي كَل قال: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين 
يولد» فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه. إلا مريم وابنها". ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن 
شئتم: و وَإِيْ لِيدُهَا يلك> وَدُرَيتَهَا من ألشَِّطَنِ ألتَجِيِوٍ 4* [آل عمران: 7"] (أخرجه البخاري في 
الصحيح, كتاب التفسيرء باب: 99 وَإِيّْ لعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا : حديث رقم (5554) 8/ 517. 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل. حديث رقم (7557؟) 187//5). 
فقد ربط أبو هريرة بين الآية وبين الحديث. حيث جعل الحديث مبيناً للمراد بالإعاذة في الآية 
مريم وذريتها. 

00 سنن الترمذي (5 / 15 برقم 5910/5. 


0 سنن الترمذي (5/ )7"0١‏ برقم 11. 
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فقال له جبريل: أبمحمد تفعل هذا ؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه» قال: فارفض 
عرقاً" 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق 
ع ١‏ 
قال الشبخ الآلباق: صمدح الأسنا 7" . 


(0) سنن الترمذي (0 / )7"0١‏ برقم 171 صحيح سنن الألباني رقم .70٠01"‏ 


ا 


الفصل الثاني 
منهاج النبي 5 في التفسير 


المبحث الأول 
بيانه وله معنى لفظة أو تركيب أوآية 


من أهم ضروب منهاج النبي كد في التفسير بيانه لألفاظه وتراكيبه . 
ومن أمثلة بيانه للمفردات: بيانه لمعنى كلمة "مشهوداً": 
عن أبي هريرة: عن النبي كد في قوله: :9 وَهرْءَانَ الْمَجَرِ إِنَّ هران لْفَجْرِ كار 
[الإسراء: 8/] قال: "تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار". 


01000000 )00 
قال: هذا حديث حسن صحيح : 


ومن أمثلة بيانه لتركيب: 


نك متمُودًا 4 


بيانه تيد لقوله تعالى: 8 سَبْعَا من لمان 6* في آية سورة الحجر فكلمة " سبع ' ' معروفة» 
وكلمة "المثاني" معروفة عند العرب, لكن هذا المركب الإضافي ليس معروفا عند من 


نزلت فيهم . 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَةُ: "الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع 


المثاني ؟! 


(0) سنن الترمذي (5/ 707) برقم 176. 
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١ 9 

قال الشيخ الألباني: صحييم (" , 

ومثال بيانه لآية: 

ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: 3 السَّيِطنٌ يدك الْمَفْرَوَيَأمْرَكُم بالْمَحْمَسك 4 [البقرة: 
فقد أفاض رسول الله يلد في شرحها 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله :"إن للشيطان لّة بابن آدم» وللملك 
د فأما لَّة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لّة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
بالله من الشيطان الرجيم ثم قراً: 38 السَّيَطنَ ب ينك التق ويأئر كم بِالْسَخسَة #* [البقرة: 
5 ]. 


ع ع ؟ 
الأم و حديف أن اعرد 7 


0) سنن الترمذي (5 / 7917) برقم 1175 صحيح سنن الألباني رقم /59 ؟. 


ههه سنن الترمذي (65/ )5١9‏ برقم /759/8. 





الملبحث الثاني 
تعيين المبهم 
ومرخ أمثلقة: 
بيانه َيِه للمسجد المقصود في قوله تعالى 9# لَمَسَجِدٌ يس عَلَ التَّقَو #. 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى 
من أول يوم؟ فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله 35 
فقال رسول الله وكّ: "هو مسجدي هذا " 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي أنس 
وقد روي هذا عن أبي سعيد من غير هذا الوجه ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أ أبيه عن 
قال الشبيخ الآلباق:صتديه 7 
ومثال آخر: تعبينه ياد من هم الرجال القصودين في قوله تعالى: «إفِيهِ يلجنت 
أن يتطهرُوأ * [التوبة: .]١١8‏ 
ا عن النبي كله قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء: 35 فِيهِ رَجَالُ 
ل وَآَهَهُ حب ألْمطقَريت * قال: "كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه 


0 
ع ا لهذا عدي ع شري من هذا الريعه 


.7417/8 برقم 049؛ صحيح سنن الألباني رقم‎ )18١ /0( سنن الترمذي‎ )١( 
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التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن التزرمذي 


ع 1 
- قال الشيخ الألباني: صحيم 7 , 


0 سنن الترمذي (5/ )58٠١‏ برقم 75٠١‏ صحيح سنن الألباني رقم 515 7. 


5١ 


المبحث الثالث 
التفسير بامثال 
فيفسر الرسول له الآية بذكره مثالاً لها . 
وهذا تفسير للآية ببعض أفرادها سواء بذكر مثال قولي أو تطبيق عملي . 
ومثال تفسيره و بالمثال : 
ما جاء في تفسيره وَل للفوز في قوله تعالى: الات لكار وَأَدضلَ لبك معد 
عا لقره 00 مَتَدعٌ لمرو * [آل عمران: 185] فقد الي مانا 
يفوز به المسلم في | 
يي 0 "إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا 
وما فيهاء اقرءوا إن شتتم م هَمَن مُعْرحَ عن ألكارِ وَأَددْلَ البتكة مَقَد مَاذَ دََا لْحَوهُ الدّيَآ 
لاع المرر ر » ". 
قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح (الالباق: حبين)20©. 
ومثال تفسيره بمثال تطبيقي لبيان معنى الآية: 
ما فعله رسول الله -حينا دخل الكعبة -تطبيقاً لمعنى هذه الآية "قل جاء الحق 
وزهق الباطل " وهو يتلوهاء ولاشك أن هذا مثال تطبيقي لمعنى الآية» لآن الآية 
واسعة الدلالة . 


000 سنن الترمذي (5/ 717) برقم 7017 صحيح سنن الألباني رقم 5١١‏ ؟. 


دف 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن التزرمذي 


عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله ين مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلاثائة 
وستون نصباً فجعل النبي كله يطعنها بمخصرة في يده - وربم| قال بعود- ويقول جا 
لْحَنُ ورَحَقَ الْبلطِلٌ إِنَّ يلكات رَهُوكًا * [الإسراء: 197214١‏ أَلَنّ وَمَا ربدي الْبََِلُ وبا 
يْعِيدٌ #6 [سباً: 49]. 

قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن ابن عمر . 


قال الشيغ الآلبان: صيوي01. 


(0) سنن الترمذي (5 / 11) برقم 1118 صحيح سنن الألباني رقم .70٠09‏ 


5 


المبحث الرابع 


4. 


ومثاله: ما ورد عن أبي هريرة: عن النبي ينه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء: 
في را ورت أل ليزوا وانة فت النلفرتك: #4 قال؟ "كائرا حون بالاء 
فنزلت هذه الآية فيهم" 

قال هذا حديث غريب من هذا الوجه 


قال وني الباب عن أبي أيوب و أنس بن مالك و محمد بن عبد الله بن سلام 
ع 1 
قال الشيخ الآلبان: صيعيم 3 , 


000 سنن الترمذي (5/ )758٠١‏ برقم 75٠١‏ صحيح سنن الألباني رقم 515 7. 
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التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن التزرمذي 


ا مبحث الخامس 
أن يذكر الرسول يل معنى زائدا على ما في الآية 

ومثاله: ما وردعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يْ: "يا أيها الناس إن الله طيب 
ولا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بم| أمر به المرسلين فقال: :8 يِكأيبا الرسل كوأ عن 
لطبت وَاعَمَنُوأ باق يما تعْمَلُونَ عليه 4 [المؤمنون: ]5١‏ وقال: « يَتآيْهَا أل ءَامَمُوا 
كوأ من طَيَبَتٍ مَا رَرَقككُمَ # [البقرة: ]١1١7‏ قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يده إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام؛ وغذّي 
بالحرام فأني يستجاب لذلك؟" 

قال أبو عسى هذا حديثك حسن غريية: 

فقد ذكر رسول الله هنا معنى زائداً على ما في الآية» إذ معنى الآية يدل على وجوب 
أكل الطيبات وهو يشمل الحلال» والرسول ذكر هذا المعنى في تفسيره للآية» وزاد عليه 
ما يتعلق مهذا الأمر فيما بخص موانع إجابة الدعاء» وهي أكل الحرام» وشربه» ولبسه . 
فالتفسير النبوي هنا زاد في تفصيل موانع الإجابة وبيان أثر الالتزام بهذا التوجيه0؟؟. 


000 سنن الترمذي (5 / )برقم 5984. 


510 


ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


المبحث السادس 
أن يذكر رسول الله في كلامه ما يؤكد معنى الآية 
ومثاله: ما ورد عن عبد الله قال: قال رسول الله :"إن لكل نبي ولاة من النبيين 
ا 0 نَاسٍ بِابَهِيم لَلَذِنَ أتبعوه و هنذا أَليَىُ والدرت 
2 و الْمَؤمِنيسَ #[آل عمران: 00 
- ومثال آخر: ما ورد عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: "سمعت علياً يقول: إني 
كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله وله حديثاء نفعنى الله منه بها شاء أن ينفعنى» 
وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته. فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو 
ل ل ل 0 
ثم يقوم فيتطهر ثم يصللٍ» ا بيك إدًا 
َمَلُواْ مَحِسَّةٌ أو طَلْموَأ أنفسهم ذكرُوأ أمَهَ 6 [آل عمران: ]إل حر الي 


(0) سنن الترمذي (0 / 777) برقم 1996. 


ههه سنن الترمذي (5 / 0 برقي 5+ ", 
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التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن التزرمذي 


المبحث السابع 
أن يذكر سبب نزول آية 


ومثال ذلك: ما ورد عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها 
ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسثئل النبي 5 عن ذلك فأنزل الله تعالى: 
وَيسْحَُوتلك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلَّ هْوَ أذ 6 [البقرة: 17 ؟] فأمرهم رسول الله وَل أن يواكلهنٌ 
ويشاربوهنٌ» وأن يكونوا معهن في البيوت» وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. 
فقالت اليهود: ما يريد أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه قال: فجاء عباد بن بشر و 
أسيد بن حضير إلى رسول الله يد فأخيراه بذلك وقالا: يا رسول الله أفلا نتكحهن في 
المحيض؟ فتمعّر وجه رسول الله وي حتى ظننا أنه قد غضب عليهما فقاما فاستقبلتهم| 
هدية من لبن فأرسل رسول الله يد في آثارهما فسقاهما فعلما أنه لم يغضب عليهم|. 


١ 5 8 


000 سنن الترمذي (5 / 15 برقم //591. 
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المبحث الثامن 
تفسير الآية بتطبيقها 

وذلك من أوجه التفسير العملية» فيقوم الرسول بعمل تطبيقي يكون تفسبراً للآية. 

ومثاله ما ورد عن عائشة قالت: كان النبي كيد حرس حتى نزلت هذه الآية 35 واه 
يَعَصمَدك هن لتايس 4 [المائدة: 71] فأخرج رسول الله ينه رأسه من القبة فقال لهم يا 
أمها الناس انصرفوا فقد عصمني الله 

حدثنا نصر بن علي حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه 

ا بر كاري 
عبد الله بن * ا ل 

قال الشيع الألباى سي 

عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله يَثةْ مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة 

وستون نصباً فجعل النبي وَل يطعنها بمخصرة في يده- وربما قال بعود- ويقول 9ج 
الح وزعن افطل إذ الال كن رَهُوهًا 4 [الإسراء: .]8١‏ 

«جا للق ومَا بع أ النطل وميد عِيدُ # [سباأً :4 ]. 

قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن ابن عمر . 

قال الشبخ الألباق: صيحي 0 , 


(1) سين الترمذي (6/ )70١‏ برقم 27047 صحيح سنن الألباني رقم * 744. 


يلف 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن التزرمذي 


المبحث التاسع 
تصحيح مفهوم أو بيان إشكال 

مثال بيان إشكال : 

قد يبين الرسول إشكال تعارض الآية في الظاهر مع الواقع ومثاله حديث عمر 45ه. 

عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآبة 32 هَمِنْهُمَ سَقِيّ وَسَعِيدٌ *# [هود: 
5 سألت رسول الله كَثدٌ فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو 
على شيء لم يفرغ منه ؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل 
ميسر لما خلق له هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد 
الملك بن عمرق: 

قال الشبخ الألباق: صحب0؟. 

فعمر هنا استشكل معنى هذه الآية الدال على أن البشر قد فرغ من مصيرهم فا 
فائدة العمل كا قال ذه لشيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام ؟ 
- أو لبيان المغيبات: 

ومثاله: ما ورد عن أبي سعيد: عن النبي وَلةٌ في قول الله كبْكَ «3 أو يَأْقِ بش ايت 
رَيِكَ 4 [الأنعام: ]١58‏ قال: "طلوع الشمس من مغريها". 


0 سنن الترمذي (0 / ”)برقم 178 صحيح سنن الألباني رقم .10٠09‏ 


9). سين الترمذي ( // 984) برقم 6111 صحيح سن الألباي رقي/94. 
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قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ول يرفعه 
قال الشيخ الألبانٍ: صحيح 
عن أبي هريرة: عن النبي كيد قال ثلاث إذا خرجن 38 لَايَهمُ تَقسا يما لَرَ تكن َامَنَتَ 
ِن قَبَلُ 6: [الأنعام: ]١0‏ الآية الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها. 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو حازم هو الأشجعي الكوفي واسمه 
سلمان مولى عزة الأشجعية. 
قال الي لاني 10 
ومثال آخر: بيان المراد بالمقام المحمود في قوله: 9# عمص أن يبِعَتَكَ ربك مَقَامَا تحَمُودًا #. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويد في قوله :3 عَم أن يبِعَمَكَ ريد مَقَامَا َحَمُودًا 6* 
[الإسراء: 9/ا] سئل عنها؟ قال: "هي الشفاعة". 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وداود الزغافري هو داود الأودي بن يزيد بن 
عبد الله وهو عم عبد الله بن إدريس 
فال الخيخ الالباق :ضحي 1 
ومن أمثلته: بيان المراد بالزيادة في قوله تعالى: «9 لَلَِنَ أَحسَنُوا سي وَزِسَادَةٌ 46. 


عن صهيب. : عن النبي كلد في قول الله كَبْك: «ا يََِنَ لحسَنْوا نسي وَرِسَادَةُ [يونس: 


(00 
00 
0022 


سنن الترمذي (5/ 515) برقم 01/١‏ صحيح سنن الألباني رقم 504 1. 
سئن الترمذي (0 / 514) برقم ”3 صحيح سنن الألباني رقم 5057 1. 


سئن الترمذي (0 / ٠7“‏ ”)برقم 7177 صحيح سنن الألباني رقم .16٠/8‏ 
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التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن التزرمذي 


7 قال: "إذا دخل أهل الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه 
قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف الحجاب قال 
فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ". 

قال أبو عيسى: حديث حماد بن سلمة هكذا روى غير واحد عن حماد بن سلمة 
مرفوعا وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قوله: ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي 84 

قال الشيخ الألباني: صحيح (" . 

عن أبي هريرة: عن النبي وقد قال نزلت هذه الآية في أهل قباء: «ِوفِيهِ رِجَالٌ يبوت 
أن يووا آمهم لفرت + [التوبة: ]٠١8‏ قال كانوا يستنجون با ماء فنزلت هذه 
الآية فيهم 

قال هذا حديث غريب من هذا الوجه 

قال وني الباب عن أبي أيوب و أنس بن مالك و محمد بن عبد الله بن سلام . 

قال الشنيخ الآلباق: صمي . 

عن البراء: عن النبي كَل في قول الله <( يكت مه الت اموا لول لقت في الْتَيزة 
لديا وَفِ الْآجْرََ 4[إبراهيم: 71] قال: "في القبر إذا قيل له من ربكء وما دينك؛ 
ومن نبيك؟" 


)'١(‏ سنن الترمذى (0/ 587؟) برقم 0 .7”٠١‏ صحيح سنن الألبان رقم 5/١‏ 7؟. 
سر 2 بركم صخي سين دم 


(0) سئن الترمذى (0 / )758٠١‏ برقم 7٠١١‏ صحيح سئن الألبان رقم 51/5 7. 
سكن ٍ بردم صحيح ستن الا باتني ردم 


ففا 





١ 3‏ 
قال الشيخ الألبان: ص1 
عن مسروق قال: تلت عائشة هذه الآية 2( يوم تبَدَلُلْأرْضُ عَيْرٌ الْأَرضٍ > [إبراهيم: 
قالت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال على الصراط قال هذا حديث حسن 
و ع 


ع ؟ 


.7 496 صحيح سنن الألباني رقم‎ 777١ سنن الترمذي (0 / 75960) برقم‎ )١( 


0 سنن الترمذي (5/ 595) برقم 717١‏ صحيح سنن الألباني رقم 597 7. 


يفف 





التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


المبحث العاشر 
بيان أمور مما لم يكن معروفا دلالتها 

فكلمة "البشرى" معروف معناها في لغة العربء لكن المراد بها في هذه الآية مما 
يخفى على الصحابة فسألوا عنه. 

عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن هذه الآية: 
© لهم الس ف العيرة الذي 4 ايونس 54]قال: ما سألني عنها أحد منذ سألت 
رسول الله كي فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي الرؤيا الصاحة يراها 
العله أو رى له 

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن 
عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء فذكر نحوه . 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي 
صالح عن أبي الدرداء عن النبي ث5 نحوه وليس فيه عن عطاء بن يسار. 

الوق البانياطن هيادةارن الصسايف 1 


000 سنن الترمذي (5 / )برقم ."1١5‏ 


بففا 


المبحث الحادي عشر 
حل إشكال أو قضية وقعت لأحد الصحابة 


عن أبي هريرة قال: لما نزل ه9 من يَعَمَلْ سُوءًا عجر يو. * [النساء: “177] شقٌ ذلك 
على المسلمين» فشكوا ذلك إلى النبي كيه فقال: "قاربوا وسددواء وفي كل ما يصيب 
المؤمن كفارة حتتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها". 

قال أبو عيسى هذا حدية سن غريب. 

قال الشيخ الآباق: صحيه "1 

فالرسول في تفسيره لهذه الآية أزال الإشكال الذي فهمه الصحابة من الشرط 
والجزاء الذي دلت عليه الآية بآن الإنسان محاسب على مايعمله» فذكر أنه يرفع ذلك ما 
يصيب الإنسان من مصائب حتى ولو كانت صغيرة. 

عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند رسول الله كلد فأنزلت عليه هذه الآية من 
يعَمَلْ سُوَءًا بجر به ولا جد لَه من ذو ن أله وَلِئَا ولا كَصِيرَا #4 [النساء: ]١77‏ فقال رسول 
الله :"يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله» قال: فأقرأنيهاء 
فلا أعلم إلا أن قد كنت وجدت انقصاماً في ظهريء فتمطّأت لاء فقال رسول الله كل: 
ما شأنك يا أبا بكر؟ قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأيّنا لم يعمل سوءاً وإنا لمجزون بم 
عملنا؟ فقال رسول الله يْدٌ: أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنياء حتى 
تلقوا الله وليس لكم ذنوب. وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة". 
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قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في 
الحديث ضعفه يحيى بن سعيد و أحمد بن حنبل ومولى ابن سباع مجهول وقد روي هذا 
الحديث من غير هذا الوجه عن أب بكر وليس له إسناد صحيح أيضا وني الباب عن 
غائشة. 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 

قال الشيخ الآلباقة فبعيف الإننناء1"؟. 

عن علقمة و الأسود عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي يد فقال: إني عالجت 
امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء وأنا هذا فاقض في ما شئت. 
فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك . فلم يردّ عليه رسول الله يه شيئاء 
فانطلق الرجل» فأتبعه رسول الله د رجلاً فدعاه فتلا عليه 9 وَأَيِِ اكه طَرَيّ اَلتبَارٍ 
ْنَا مَنَ يكل إِنَّ لْفْسَكتٍ يُدْهِبْنَ أليعَانْ دَلِكَ وو إلذّكريت 4 [هود: 5 ]١١‏ إلى آخر 
الآية» فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: لا بل للناس كافة". 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى إسرائيل عن سماك عن 
إبراهيم عن علقمة و الأسود عن عبد الله عن النبي ول نحوه7". 

عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه» 
فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له. قال: 
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استر على نفسك وّبْ ولا تخبر أحدأء فلم أصبرء فأتيت رسول الله وله فذكرت ذلك له 
فقال: "أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟! حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا 
تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار؟ قال وأطرق رسول الله يَلِدٌ طويلاً حتى أوحى 
الله إليه :( وَأَمِ الصََلَوء طَرَقٍ التَارِ وَرُلمَاَنَ آليَلِ إلى قوله: :9 ورك لتكت 6 قال أبو 
اليسر فأتيته فقرأها علي رسول الله 55 فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذا خاصة أم 
للناس عامة ؟ قال: "بل للناس عامة". وهذا حديث حسن صحيح. 

قال وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع. 

قال وفي الباب عن أب أمامة و واثلة بن الأسقع و أنس بن مالك. 

قال الشيخ الألبائي: حمين 7 . 

عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي كيه فسأله عن 
كفارتها فنزلت: :9 وَأمِ الكو طرق الا وَرُلنَامنَ يل إن الحَسَكتٍ يُذْسِنَ لكات 4 
فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله ؟ فقال: "لك ولمن عمل بها من أمتي". 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

قال الشبخ الألبان: هيف 0 
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المبحث الثاني عشر 
الإجابة على أسئلة التحدي التي يثيرها أهل الكتاب 

كما حصل من اليهود حين| أرادوا تحدي رسول الله بإحراجه بسؤالات عن أمور 
من المغيبات في الماضي أو في أمور كونية . 

عن ابن عباس قال: أقبلت يبود إلى النبي كد فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد 
ما هو؟ قال: "ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب حيث شاء الله فقالوا: فا هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب 
إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمرء قالوا: صدقت فأخبرنا عما حرم إسرائيل على 
نفسه؟ قال: اشكتى عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك 


ع 1 
قآل الشيخ الالباق صب" 
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المبحث الثالث عشر 
ذكر التفسبر دون ذكر الآية 

وبذلك يصلح الحديث لتفسير عدة آيات كما في بيان الحشر في حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله وَلدّ: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة» وصنفاً 
ركبانء وصنفاً على وجوههمء قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: 
إن الذين أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما إنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك. 

قال الى عيض ل ددرو سح 3 

فقد ورد ذكر الحشر في عشرات الآيات» وكذلك ذكر جهنم والنار» فقد ورد ذكره 
في مئات الآيات» وقد بينها حديث ابن عمر عن النبي كَث قال: لهنم سبعة أبواب باب 
منها لمن سل السيف على أمتيء أو قال: على أمة محمد. 

قا الى قيس مننذا متديك قريب اشرق | لاون ليوا قدت م 
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المبحث الرابع عشر 
بيان سبب القصة 


وهذا المنهج فريد من نوعه ى) في حديث ابن عباس: 

أن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر 
قال كذب عدو الله سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله ويد يقول قام موسى 
خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم» فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه» فأوحى الله إليه أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: 
أي رب فكيف لي به؟ فقال له: عل حرق جيقيد ل افحيت لفارت و 
فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون ويقال يوسع» فجعل موسى حوتاً في مكتل 
فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة فرقد موسى وفتاه فاضطرب الحوت في 
المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحرء قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان 
مثل الطاق» وكان للحوت سرباً وكان لموسى وفتاه عجباً فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء 


م لي آآ َِى 


ونسبي صاحب موسى أن يخبره فلم| أصبح موسى 38 فَلَما جَاورًا قَالَ لِفَسَنْهُ َائنَا عَدَآءَنَا 


ع ل جم ون 


َقَدَ لَقَِمَا من سَمَرِنَا هذَا نَصَبَا # [الكهف: 17 قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان 


الى أمر فيه 38 َالَ أَرَعَيْتٌ إِذ ذ اواك لصح فإ تيت اوت عَم أساقة إل القيطن 
أن َك وعد كه في لبر حا 4 قال موسى م وَلِكَ مَكْنَا ََ َزتَدَاعَكَ ءاره 
قَصَضّا #6 قال: فكانا يقصان آثارهما قال سفيان يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها 
عين الحياة ولا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش قال وكان الحوت قد أكل منه فلم| قطر عليه 
الماء عاش قال فقصا آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجلاً مسجى عليه بثوب» فسلم 


هف 


عليه موسى فقال أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسىء قال: موسى بني إسرائيل؟ 


و آ ره 


علم الله علمنيه لا تعلمه فقال موسى 8[ هَلْ أَتَبَعُكَ عل أن تُعلْمْنِ ما لمت رُشْدٌ دا * 
قَالَ إِنَّكَ أن مسيم مح ص صَبرَا © ا وَيِنفَ صر عل مال تحط يو- خُيا 4 :3 دَالَ 


دس 2 1 2 صيتم “هنا اير 


0 فى فلا شَحَلْن 
عَن عَىْءِ حَهََّ أُخْرتَ لَكُ ينه و5 4 قال نعم فانطلق الخضر وموسى يمشيان على 
ساحل البحر فمرت بها سفينة فكلاه أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول 
فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال له موسى قوم حملونا بغير نول 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتها :9 لِدُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ - تَ سَّهنًا مرا * *« قَالَ ألم َكل 
نلك أن سيم مي صا 4 جل َال انوكي يسا ضَّسِث ولا وى ين أمرى غترا 4 ثم 
خرجا من السفينة فبين) هما يمشيان على الساحل وإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ 


-ه 
.- 


سو 81 


الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله قال له موسى «ِإأَقَدْتَ نَفْسَا ركب عير فين لَقَدْ جِتْتَ 
سَيكَا كرا 4 38 قَالَ ألم أهَلَ نَل لن تَسْمَطِيمَ مَىَ صَبَرا ©* قال وهذه أشد من الأولى 
« قَلَد سَأَلْنكَ عَن ْم بَعْدَهَا ا حبق مَد بَلَفْتَ من لمق را 44 92 فَنطَلمًَا حَقّ دآ 
يآ أَهْل هري سَطَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوأْ أن يُصِيَفُوَهُمَا فَوَجَدَا فيا جِدَارا يرِيدُ أن ينقضّ 6*: 
[يقول مائل] فقال الخضر بيده هكذا فَأَقَامَة. # ف 8ذ قَالَ *# له موسى قوم 
أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا 98 لَوَ ب* شِنتَ لَتَحَدْتَ عليه أَجَْا # :9 قَالَ هَدَاغِرَاقُ 


بت وَينيِك سَأَئِنتْكَ يسأويل ا تَْتَطِع عَلَيّهِ صَبْرَا #6 قال رسول الله وَل يرحم الله 
موسى لوددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما قال و قال رسول الله صل 
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الأولى كان من موسى نسيان» قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر 
في البحرء فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير وكان يعني ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك 
يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا. 

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي بن كعب 
عن النبي 5 وقد رواه أبو إسحاق ال حمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي 
بن كعب عن النبي 0456" . 

قال أبو عيسى سمعت أبا مزاحم السمرقندي يقول سمعت علي بن المديني يقول 
حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر حتى 
سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار وقد كنت سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك ولم 
يذكر فيه الخبر 

قال الشيخ الألبان: صحيح 

فهذا الحديث يبين لنا سبب ذهاب موسى إلى مجمع البحرين ولم يذكر ذلك في 
القرا الكزيه وإن] فى السنة البوية”. 


.7١549 سنن الترمذي (709/5) برقم‎ )١( 

() أفدت هذا المصدر من فضيلة أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين. في محاضرة له بعنوان: 
الاستنباطات المبتكرة من معجزة الإسراء والمعراج» تحاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز بتاريخ 
0ه 
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ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 
إن هذه المنهجية النبوية كان لما الأثر العظيم فى تفاسر الصحابة والتابعين ذ 
: يه السبور بر العطيم في بعهاسي به والتابعين فهم 


الذين رووا هذه الأحاديث واستفادوا من ذلك المنهج وقاسوا عليه وتفاسيرهم حافلة 
بذلك. 


هذا 
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الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فإن التفسير النبوي بقيمته العالية من حيث مصدريته فهو يعتمد على الأصل الثاني 
في الشريعة ألا وهي: السنة النبوية» فقد وقفت في بحثي هذا في دراستي لكتاب التفسير 
من سئن الإمام الترمذي على معالم هامة في التفسير النبوي من حيث أنواعه» ومصادره. 
والمنهاج النبوي في التفسير وأوجه التفسير النبويء مما يؤكد أهمية العناية بهذا المصدر 
من مصادر التفسيرء لقيمته العالية فهو يعتمد على الأصل الثاني من أصول الشريعة . 

وهذه الدراسة التطبيقية يمكن أن نخرج منها بعدة نتائج» من أهمها: 
-١‏ أهمية التفسير النبوي كمصدر أصيل يجب أن يكون أمام أعين أي مفسر لكلام الله 

قبل أن يخوض فيها برأي أو اجتهاد. 
- أهمية استقراء دواوين السنة النبوية للخروج بأمرين هامين هما: 

أولاً: تفسير النبي للقرآنء وهذا على كل الأنواع التي ذكرناهاء وخاصة التفسير 
النبوي غير الصريح. فهذا مجال لا يزال يحتاج إلى دراسات ودراسات متعددة» وهو 
محال خصب للبحث بشكل مشاريع موسوعية تجرد كتب السنة وتستقرأهاء للخروج 
بتفسير نبوي للقرآن كله وسيكون هذا التفسير عالي القيمة» وهو المشروع يحتاج إلى 
أمرين: الاستقراء الحاصرء والمكنة العلمية للمستقرئ لأصول التفسير واستحضاره 
واستظهاره للقرآن الكريم . 

ثانيا: أصول التفسير النبوي من خلال التفسير النبوي للآيات» ولاشك أن هذا 
سيكون له القيمة العالية لأن النبي أصّل لطريقة التفسير تطبيقاء وهذا التطبيق يحتاج إلى 


قد 


فهم دقيق واستيعاب لأصول التفسير للخروج بأصول التفسير النبوي. 

“- أن المحدثين الذين جمعوا في دواوينهم التفسير النبوي كالبخاري والترمذي 
والنسائي يعدون مفسرين من الطراز الأول -إن صح التعبير- وخاصة في التفسير 
النبوي غير الصريح» وقد ظهر لي هذا في استقرائي لما ذكره الترمذي في كتاب 
التفسيرء بحيث إنه جمع في كل سورة ما يرى أنه يصلح أن يكون تفسيراً لها وإن لم 
يكن تفسيرا صريحاًء وهذا ملحظ هام محل بحث ودراسة . 
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فهرس أهم المراجع والمصادر 


-1 


الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ط. مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء. المدينة المنورة» 2١‏ 575 ١ه.‏ 


إعلام الموقعين» لابن القيم» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدك» دار الجيل- بيروت 


١1“‏ م. 
البرهان في علوم القرآن. الزركشيء, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار التراث 
- القاهرة. 


التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم» تعليق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة - بيروت. 
التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور, أ. د. حكمت 
بن بشير بن ياسينء دار المآثر» المدينة النبوية» ١57١ه.‏ التفسير النبوي» خصائصه 
ومصادره. د. محمد عبدالرحيم محمد. مكتبة الزهراء» ط الأولى 517 ١ه.‏ 
التفسير النبوي» مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي 
الصريحء خالد الباتلي» دار كنوز أشبيليا - الرياض» ط١»‏ 577 ١ه.‏ 

تفسير النسائي» تحقيق: صبري الشافعي» وسمير الجليمي. مكتبة السئة- القاهرة- 
امعو قوام 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ت: د/ عبدالله التركي» 
دار هجرء القاهرة» ط الأولى 571 ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. تحقيق د/ عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة 
بيروتء الطبعة الأولى /71 5 ١ه.‏ 


عرف 
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الجوهر المنظوم في التفسير بالمرفوع من كلام سيد المرسلين والمحكوم للعلامة محمد 
بن عقيلة (رسالة دكتوراه) دراسة وتحقيق: د. هند بنت إبراهيم التويجري» إشراف 
أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين» 579 ١ه.‏ 

وقائق المفسره ابن تبعية: 

دور الحديث النبوي في التفسير الموضوعي والتفسير التحليل» صبري المتولي. 
الرسالة» الشافعي. تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة الثانية 
8ه 

سنن الترمذيء الإمام الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكر دار احياء التراث العربي» 


4. 


بيروت 
سنن سعيد بن منصورء تحقيق: د. سعد آل حميد» دراسة وتحقيق: د. سعد بن عبدالله 
الحميد» دار الصميعي - الرياض. ط١» 5١5‏ ١ه.‏ 

صحيح الإمام البخاريء محمد بن إسماعيل البخاريء دار السلام» الرياض» ط 
الثانية 571١‏ ١ه.‏ 

صحيح الإمام مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوريء دار السلام» الرياض» ط 
الثانية 571١‏ ١ه.‏ 

الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريمء أبي محمد السيد إبراهيم بن أبو 
عمه. دار الصحابة للتراث - مصرء ط 2١‏ ١٠51١ه.‏ 


صحيح سنن الترمذيء الآلباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الجزء الثالث. 


لقرفا 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 


9 فصول في أصول التفسيرء د. مساعد بن سليان الطيارء دار النشرء الدولي- 
الرياضء ط١. 51١١‏ ١ه.‏ 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع : عبدال رحمن بن قاسم وابنه محمد. ط: 
المصرية . 
وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

7- المعتمد من المنقول فيها أوحي إلى الرسول كد بهاء الدين حيدر بن علي القاشي» 
تحقيق: د. فيصل بن جعفر بالي» د. محمد ولد حبيب» مكتبة التوبة» الرياض» ط١»‏ 
5آاه 

5 "- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني. طبعة: دار الفكر. 

6- الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي. شرح عبدالله دراز وآخرين» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

المعجلات: 

5- مجلة الأزهرء العدد (07» ربيع الآخر ١٠5١ه.‏ 

7- مجلة البحوث والدراسات الفقهية» تصدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء العدد الأول محرم 5717 ١ه‏ . 

- مجلة الوعى الإسلامىء العدد(99١).,‏ رجب ١٠5١ه.‏ 
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إعداد 


أ.د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض 


نسخ القرآن بالسنة 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحن لاقر بك لسنواشهد أن غسدا غيد:ورسرله 


9 ادبن عاق نكا أل 3 اي ل 1 ليا حي م مُسَيمُونَ (3) )“4 [عمران: 
]٠١‏ 

كم 0 اه من ينودو وَكَلَقَ ينما دَوْجَها وبَثَّ ما رجالا كيرا 
دنأ وات له أل قةؤتيد. لانن يرقا (5) 4 [انساء: .]١‏ 


+ ل ماشلا ه وَفُولُوأ مولا سينا () يضَلِحْ لَك أعمللك ويغف رلك 
20 لَه وسو فقَد مار هورَا عَظِيمًا ((0) )4 [الأحزاب:١٠1-17/].‏ 

وبعد/ 

فإن مبحث النسخ من المباحث الحامة» وقد تناوله العلماء قدي وحديثًا فأفردوا له 
المؤلفات الخاصة» فألف قتادة بن دعامة السدوسي (17١١ه)‏ كتابه: (الناسخ والمنسوخ 
في كتاب الله)» وأبو عبيد القاسم بن سلام (54 77ه) كتابه: (الناسخ والمنسوخ في القرآن 
العزيز)» ومحمد بن حزم (5557ه) كتابه: (الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم)» وأحمد 
بن محمد النحاس (778ه) كتابه: (الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كََْ). 

كما تناوله المؤلفون في علوم القرآن كالزركثي (45/اه) في البرهان» والسيوطي 
(١41ه)‏ في الإتقان. 


1١ 


وكذا تناوله الأصوليون في مؤلفاتهم فإن النسخ من المباحث وثيقة الصلة بعلم 
أصول الفقه» ولذا تناوله عامة الأصوليون في مصنفاتهم. 

كا تناوله المفسرون تأصيلا وتطبيقًاء أما التأصيل فمن خلال بحث بعض مسائل 
النسخ كحكم النسخ ووقوع النسخ والحكمة من النسخ., والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل» 
والنسخ إلى الأخف وإلى الأثقل» وأنواع النسخ وأقسامه وغير ذلك من المباحث التأصيلية. 

كما تناولوه تطبيقًا عند تفسير الآيات التي قيل بنسخها في القرآن الكريم. 

هذا وإن من المسائل المتعلقة بالنسخ : مسألة حكم نسخ القرآن بالسنة. 

وقد أحببت أن أتناولها بالعرض والدراسة» وقد كنت كتبت أصل هذا البحث قبل 
ما يزيد حمس وعشرين سنة» وكان يمنعني من طباعته أن في كل مرة أريد الزيادة عليه 
والبسط في مباحثه» ولكن هذه الآمنية لم يساعد الوقت عليها فأثرت إخراجه ىا هو 
لعل الله أن ينفع به. 
أهمينٌّ الموضوع وأسباب اختياره: 
١‏ - صلته بالأصلين - الكتاب والسنة -. 
-١‏ تباين وجهات نظر أهل العلم في هذه المسألة بشكل كبير» ما بين مانع لهذا النوع 

من النسخ وبين مجر له على عدد غير قليل من الآيات. 
أهداف البحث: 

بهدف البحث إلى بيان أقوال أهل العلم في حكم نسخ القرآن الكريم بالسنة 

سواء منها المتواترة أو الآحاد. مع بيان القول الراجح بحسب اجتهاد الباحث. 


بخن 


نسخ القرآن بالسنة 


خطنة البحث : 
يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس. 

- المقدمة: وبينت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره» وأهدافه. وخطته والمنهج في 

كتابته. 
- المبحث الأول: وفيه ثلاث مطالب : 

المطلب الأول: تعريف النسخ. 

المطلب الثاني: مفهوم النسخ عند المتقدمين. 

المطلب الثالث: أقسام النسخ. 
- المبحث الثاني : حكم نسخ القرآن بالسنة. 
- الخاتمة: وبينت فيها أهم نتائج البحث. 
- الفهارس: 

-١‏ فهرس المراجع. 

؟- فهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 

أسلك في هذا البحث المنهج المقارن»ء حيث أجمع أقوال أهل العلم مع أدلتها في 
مسألة (نسخ القرآن الكريم بالسنة) ثم أقارن بينها حتى أصل إلى القول الأقرب 
للصواب إن شاء الله. 

هذا وأسأل الله أن يعلمنا ما يفعناء وأن يتفعنا با علمناء وأن يجعل عملنا صالحاء 
ولوجهه خالصاًء وأن يرزقنا فيه السداد» ويهدينا للصواب. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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المبحث الأول 
المطلب الأول : تعريف النسخ. 
المطلب الثالث : أقسام النسخ. 
المطلب الأول 
في اللغض: 
قال ف القاموس: '"تمنمقةه كمنئعه.» أزاله وغره وأبطله. وأقام كينا مقامه". 2 
وق اللساق "والسخ إبطال الثىء وإقامة لحر مقا" 7) 
والنسخ في اللغصّ يطلق على أمرين : 
الأول: نقل الشيء وتحويله من موضع إلى آخر مع بقائه هو في نفسه. كا قال تعالى: 
+( مَدَاككًَا رحن عَلِيَكمْ بلحي كنا نَسْتَنِسِحُ مَاكُمْرٌ تَْمَُونَ )4 [الحائية : 79 ]. 
الثاني: إزالة الشيء وإبطاله» ىا تقول: نسخت الشمس الظل ونسخت الريح 
الأثر» قال تعالى: +[ وَمَآأرمَلْحَ من قَبَيِكَ من رسو وَلَا تي إلا دا تمَهَ لق شين ف 
د د مووساكئت رصني + م رم ميو دام ظالمهوو مر جععر 
ميو وسح لَه ما يلّقى الشَّيْطَدنُ ثم يخحكم أنه ليلو ونه عَلِيمٌ حم 507 )4 


. القاموس المحيط (ص775) (نسخ)‎ )١( 
لبان العريه(/01) (لسع):‎ 00 


23 


نسخ القرآن بالسنة 


أحدهما: الزوال على جهة الانعدام. 
١‏ 
والكان: عل عنية اول 0 
وفي المفردات: "النسخ: إزالة الثىء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل والظل 
الث والشيب القات" ا 
النسخ في الاصطلاح : 
تنوعت عبارات العلماء - رحمهم الله تعالى - في تعريف النسخ وبيان المراد به 
ولن أستقصي تعريفاتب. 7" إذ هذا ليس من هدف البحث؛ لكني أذكر ما أراه أقريها إلى 
الصواب والله ولي التوفيق. 
بخطاب شرعي متراخ عنه. 
محترزات التعريف : 
« اليا لاه 5 ان ٠‏ 5 . ال 05 
قولنا: "رفع حكم دليل شرعي' يخرج رفع الحكم العقلٍ أو البراءة الآصلية 


. )١ص( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن (ص١59)‏ (نسخ) . 

انظر في تعريف النسخ : الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص27. أحكام القرآن للجصاص 
»)24/١(‏ شرح الكوكب المنير (/ 075). المحصول /١(‏ 557).» مناهل العرفان (؟5/ 077 
أحكام النسخ في الشريعة الإسلامية (ص 223١‏ النسخ في القرآن الكريم مصطفى زيد الفقرة ١7‏ 
وما بعدهاء أصول الفقه لابن عثيمين (ص77): المهذب في أصول الفقه (؟/ ٠‏ 07) . 

(5) البراءة الأصلية : نفي العدم الأصلي المعلوم» مثل براءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل 
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وتحوهاء كان رفغها لأ يعد تسيها » لآن هذه البزاء#وتيدرها لآ فعدر عكر شر عيبا 
ومثال ذلك : استباحة الناس الخمر في أول الإسلام» فإذا رفعت هذه الاستباحة 
فإن هذا الرفع لا يعتبر نسخاء لأن الحكم السابق لم يثبت بدليل شرعي وإنما بالبراءة 


ع 


الاصلية. 


قولنا: "أو لفظه" أي لفظ الدليل الشرعي, لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون 
اللفظ أو بالعكس» ين 


قولنا: "بخطاب شرعي" يخرج غير الخطاب الشرعي من العقلي والعرفي والإجماع 
الشرعي. 

قولنا: "متراخ عنه" يخرج ما ليس متراخياً عنه» لأنه يكون في هذه ال حالة مقيداً أو 
مبيناً أو غاية الس تنما . 


على التكليف بأمر من الأمور . 
انظر : روضة الناظر (؟/ 5 ٠‏ 25» الإحكام للآدمي (5/ 2١179‏ المسودة (ص588) . 

)١(‏ أكثر الذين يتعرضون لتعريف النسخ - وغالبهم من الأصوليين - لا يذكرون رفع اللفظء مع 
أنهم يذكرونه ضمن أنواع النسخ» وربما كان السبب في ذلك أن مادة الدرس الأصولي هي في 
تقرير أدلة الأحكام؛ ولذا كان انصرافهم إلى تقرير ذلك في التعاريف . 
ومن الذين رأيتهم نصوا على (نسخ اللفظ) في التعريف المفسر الأصولي العلامة محمد بن عثيمين» 
ومنه استفدت هذا القيد في التعريف. وقد كان هذا بدلالة من أخي الدكتور: محمد الشايع - 
حفظه الله - . 
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نسخ القرآن بالسنة 


المطلب الثاني 
مفهوم النسخ عند المتقدمين 


كان ما سبق هو الاصطلاح الذي استقر للنسخ عند المتأخرين» أما السلف فقد 
كان النسخ يطلق عندهم على ما هو أشمل من ذلكء» فقد كانوا يطلقونه على تخصيص 
اللفظ العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل» كما كانوا يطلقونه على المعنى الخاص الذي 
استقر اصطلاحا عند المتأخرين. 

وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (/ الاه) حيث يقول: "وفصل 
الخطاب أن لفظ النسخ مجملء» فالسلف كانوا يطلقونه فيما يْظن دلالة الآية عليه من 
عموم أو إطلاق أو غير ذلك ". ]م (") 

ويقول ابن القيم (01/ه): "مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته 
تارة وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر تارة أخرىء إما بتتخصيص 
عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يسمون الاستثناء والشرط 
والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهرء ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا 
يحصى» وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر".].م (") 

ويقول الشاطبي(1/40ه): "يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم ني الإطلاق 
أعم منه في كلام الأصوليين". أه 7 


. 2٠١١/1 5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. )”0 /١( (؟) أعلام الموقعين‎ 
. )١١8/7( الموافقات في أصول الشريعة‎ )*( 
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ولعل من الأمثلة على اتساع مفهوم النسخ عند السلف ما قاله ابن عباس تعمد 


لا سا رصم ده ووو 


(1ه) في قوله تعالى: + وَالشُعَرَآء يَيحْهُمْ اوت 59 أل ركهم ف كُنِ واد يهيِمُونَ 
َأتجُم يَفولُوت ما لا يفْعَلُوت (150 )4 [الشعراء: 177-775] قال : هو منسوخ 


ً 


بقوله تعالى : +( إِلَا أن امثوأ وعَلُوأ ألصَلِحَاتٍ وذكروأ اله كديرا وأنتصرواأ يم بد ما 


28 


0 نينا 


وعن عكرمة (5١1ه)‏ وطاووس (5١٠ه)‏ قالا : + وَالشّعَرَاء يَيََعْهُمُ عافن (09) 


اام 


مع بير ص سح سر 


عي رس لوه ل و مس مه م امسر 8 ٠. ٠‏ 

لَرَمَأَتَهُمْ فِكُلٍ واد يَهِيمُونَ (0) وام يَمولوت ما لايفعلو (150 )“4 . خ من ذلك 
مه + روه سلسم ضوص سل سا 0 

واستث: فقال 2 إِلّا لّذِين امنوأ وَعَمِلُوأ الصّلحلت ك2 6 ٍِ 


5 


ع 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى (775ه) : إن قوله تعالى: # ولا 
سح ملر هه 7 آآ ته 


َعبنوا لح عند بدا وك هُمْ الود (5) )4 [النور: 4] منسوخ بقوله تعالى : + إل 
لبوأ نْبحدِ لِك ولحَلَحُوأْمَنَأهَفُودٌ يحي (/5) 4[النور: 27]8. 

فانظر كيف أطلق هؤلاء السلف أي ورحمهم النسخ على الاستثناء وهذا يدل على 
المعنى العام الواسع الذي كانوا يعتمدونه - رحمهم الله - للنسخ. (4) 


. )554( وصححه الألباني في صحيح الأدب برقم‎ )41/١( رواه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ )١( 
.)73757 /١1١( وانظر : الدر المنثور‎ 

(؟) رواهابن جرير )51/4/١١/‏ . 

(*) انظر : الناسخ والمنسوخ لأبي عبير (ص 217) من المقدمة . 

(5) وقد أورد الشاطبي في الموافقات ("7/ )8١‏ وما بعدها جملة من الأمثلة والروايات التى تدل على أن 
البلب د رسيم الث دكاتا يمي هذا المت الرائيد للتسبخ ويقولونا يف ْ 


2, 


نسخ القرآن بالسنة 


يقول د. مصطفى زيد : "كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم 
يرون أن النسخ هو مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام. فيرفعها ليحل غيره 
محلهاء أو يخصص ما فيها من عموم أو يقيد ما فيها من إطلاق» سواء أكان النص الناسخ 
عندهم متصلاً بالنص المنسوخ كا في الاستثناء والتقييد أم كان منفصلاً عنه متأخراً في 
النزول كما في رفع الحكم السابق كاملاً -- وهو النسخ عند جميع الفقهاء والأصوليين - 
وكا في رفع الحكم عن بعض ما يشمله العام إذا تأخر نزول المخصص ". .م (") 
إذا تقرر هذا تبين لنا خطأ فريقين في هذا الموضع: 

الأول: قوم معظمون للسلف. متبعون لأقوالهم, فإذا رأوهم قالوا بالنسخ في بعض 
المواضع مريدين به التخصيص أو التقييد أو البيان أو غير ذلك تابعوهم على القول 
بالنسخ ولكنهم حملوه على النسخ في اصطلاح المتأخرين» فذهبوا خلاف ما أراد 
السلف في معنى النص والمراد به. 

الثاني: قوم حكموا على بعض السلف أنهم مسرفون في النسخ» متوسعون في القول 
به فردوا أقوالهم في تفسير الآيات بل وشنعوا عليهم» والسبب أنهم لم يتبينوا مرادهم. 
ولم يعرفوا مقصدهم حين قالوا بالنسخ.» وإن) حملوهم على الاصطلاح الحادث بعد 


زمانهم. 


. )4( الفقرة‎ )60-1/9 /١( النسخ في القرآن الكريم‎ )١( 
. )١5-١5ص( وانظر : الآيات المنسوخة في القرآن الكريم‎ 


أذن 


ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 


المطلب الثالث 
أقسام النسخ 
النسخ في دورانه بين الكتاب والسنة ينقسم أقساماً أربعة - من حيث وجود 
الناسخ والمنسوخ في أي منها - وهي : 
الأول : نسخ القرآن بالقرآن : 
ومثال ذلك قوله تعالى: +( يَتيه لَنَ اموا دا جيم السو فَقَدَمُوأ بين دَق كك 


58 
-ه 
لهم 


صَدَقَُ 506 الآية ' [المجادلة: 17 .]١‏ 


0 ا ا وه 


ا ا تعالى #( سبوسييه اكرات 
َك ملوأ الصَلوهً وَاثوا اكه وأليغرا أله وربشوا وأله حَبَيرابسا تمَمَلُون عحيم 
١١‏ ]. 
الثاني : نسخ السنمّ بالسنض : 
ومثال ذلك قوله كَيةٌ: "كنت +بيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذكركم 
بالآخرة"”") 
الثالث: نسخ السنى بالقرآن: 
الل 
نيلك مقهك اق القنك اوتنك يزه ته ول وَعَهَكَكَ كني التتيود 
وت ا 1 


. رواه مسلم كتاب الصلاة 55/1 "نووي"‎ )١( 


لعن 





نسخ القرآن بالسنة 


١ ا ع‎ ٠ 
)"( وهذا النوع مختلف فيه بين أهل العلم» وهو موضوع بحثنا هنا‎ 


)١(‏ انظر أقسام النسخ في : المستصفى /١1(‏ 2375)» الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. الإحكام لابن 
حزم (51///5)» المحصول /١(‏ 545)» روضة الناظر ))2771١7/١1(‏ الجامع لمسائل أصول الفقه 
(ص .)157-1١517‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/ 10) . 
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الملبحث الثاني 
حكم نسخ القرآن بالسنة 
أقوال العلماء في المسأليّ 
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية» 
وبيان اختلافهم كما يل : 


القول الأول: أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقأء وهو مذهب الشافعي رحمه الله 
(5١٠ه)‏ حيث يقول: "وأبان الله لهم أنه إن نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن 
السنة لا ناسخة للكتابء وإنما هي تابع للكتاب ". ]د (") 
وهو قول الإمام أحمد رحمه الله (1 7ه) في رواية عنه (") 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( 7/اه) ") 
قال الشاطبي (1/40ه): "الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا 
يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق» فرفعها بعد العلم بثبوتها لا 
يكون إلا بمعلوم محقق, ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا 
الخبر المتواتر ؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون ". 40) 


. )050١/١1( الرسالة (ص6١23) . وانظر : شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه (779/5)» روضة الناظر /١(‏ 237377)» المسودة (ص١١3)‏ . 
(9) انظر: الفتاوى /١١(‏ 185) . 

(5) الموافقات (7/ 724) وانظر: النسخ في القرآن الكريم» مصطفى زيد (ص5١١)‏ وما بعدها . 
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نسخ القرآن بالسنة 


القول الثاني: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقط» وهذا هو قول الإمام أبي 
اجيف هه اتفال دقان 0 
ورواية عن الإمام أحمد (151ه) اختارها أبو الخطاب رحمه الله تعالى ٠١(‏ 4ه)ء وهو 
0 ا 0 0 ءِ ١‏ 00 ُ 
القول الثالث: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقاً ؛ سواء منها المتواتر أو الآحاد. 
٠ ٠. 0 0. 5 ٠‏ بن ع 
وهذا القول رواية عن أحمد ذكرها ابن عقيل في كتابه الواضح” ' وهو قول أهل 
1 
العلل 0 


1 / 
واعفازه السيقيظى وهزي" وابق غقيمية( 491 7" رجه الله تعال. 


)0( انظر: كشف الأسرار (7/ 22187» ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البازري (ص١3)‏ . 

(؟) انظر: إحكام الفصول ني أحكام الأصول (ص 55 ؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 

(6) انظر: المستصفى »)١١4/١1(‏ روضة الناظر وجنة المناظر )73717/١(‏ (مع العلم أن ابن قدامه 
يرجح القول الأول)» النسخ لمصطفى زيد(ص7١3)‏ . 


(:) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري »)575/١(‏ والمحصول »2)019/١(‏ وشرح المنهاج في علم 
الأصول )57/8/١(‏ . 


(5) انظر: /١55(‏ أ) نقلاً عن العدة (/ 789) . 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 0604) . 

0 انظر: مذكرة أصول الفقه (ص685). الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للشنقيطي (ص7”17) . 
(6) انظر: أصول الفقه (ص29) . 
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الأدلىن 

استدل المانعون - أصحاب القول الأول - با يل : 

أولاً : قوله تعالى: +[ ما تَنسَحْ من ءَايَةٍ أوْنُنِيهَا تَأتِ بحَيْرٍ مَهَآأَوَ يفيه يما ألم تناع أن 
لَه عَلَكُلٍ مَىْءِ َدِرٌ (5) 4 [البقرة: .]٠١‏ 
والاستدلال بالآية من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى وعد بأن يأتي بخير من المنسوخ أو مثله» والسنة ليست مثل 
ل ين 


الثاني: قوله تعالى: +[ تَأتِ ِحَيرٍ مَنْهَآ )4 حيث ذكر سبحانه تفرده بالإتيان» وذلك 


١ 

إذا ددن هل الفركن 9 
الثالث: قوله تعالى: ل أَنَّ أَلَهَ عِكَ هل سَىْءِ دِيم :4# حيث يدل على أن النسخ منه 

ان 


ثانياً: قوله تعالى: # وَإِدَا كُتَلَ عََيْهم ءَايَانْنا م اديت لادرحرة لان 


ع 


ج ا 


ا 0 م 


أَنْتِ بِمُرءَانٍ عَيْرٍ هذا أَوْبدّلهَ قل ما يكورت ف أن أَبَدَّلهه من يَلْقَاىٍ تَفِْىإِنَ أتَيِمْ | 
ا 


. )١5717/5( الإتقان‎ »)7" 75 /١( روضة الناظر‎ »٠١8 / انظر: الرسالة‎ )١( 
. )077 /١( (؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7/ 157)» والمحصول‎ 
. )7294 /"( انظر: العدة‎ )*( 
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نسخ القرآن بالسنة 


"فأخبر سبحانه أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه» ولم يجعل له تبديله من تلقاء 
0 
نقفسة . 


0007 له ووه م صوس سس لوه ورلا ال عع مج 2 
ثالثاً: قوله تعالى: # يَمَحُوأ لله مَا هَنَاهُ وِيْبِتُ وَعِندَهُ: أَمٌ ألححتبٍ 4 [الرعد: 
4" فأسند المحو - سبحانه - والإثبات لنفسه. وهذا يصدق على القرآن الكريم الذي 


ني 1 


أ عي صن افير 


رابعاً: قوله تعالل: © وَأَرَلَإِكَ الزْكَرٌ لبن لئاس ما نْرْلَ لهم * [النحل: 5 :] 
ا ل الي 


.١١ال/ةلاسرلا‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم (0017//5) . 
وقد اختلف المفسرون في المراد هذه الآية على أقوال: 
فقيل: هو الناسخ والمنسوخ. روي هذا المعنى عن ابن عباس حينتهد. وبه قال سعيد بن جبير 
وقتادة والقرظي وغيرهم . 
وقيل: إنه الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» وبه قال عمر وابن مسعود ب وأبو وائل والضحاك 
وغيرهم . 
وقيل: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء وبه قال عكرمة . 
وقيل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» روي عن ابن عباس وبه قال الكلبي 
والفراء . ْ 
انظر: معاني القرآن للفراء (؟257/5)» تفسير الطبري /١17(‏ 204)» تفسير البغوي (5/ 27375), زاد 
المسير(82/5:”) . 

(*) انظر: الإحكام للآمدي (155/7) . 
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خامساً: قوله تعالى: + وَإِذَابَدَنَآءَايَهَ تحكات َايَوٌ وَأَنَهأَعَلَمْ يما بير 
َالوا يمآ أت مُفْئر بكرم لايتلون (3 فل مَرَلَهُ روح الْشُدُس من ريلك للق 4 
[العح :15-11 ], 

فأخبر سبحانه أنه إن| يبدل الآية بالآية الأخرى لا بالسنة» فدل هذا على أن السنة 
لاننسخ القرآن. (") 

عاقيا ما روي عن جابر ذه (4/ه) قال : قال رسول الله وَلدٌ "كلامي لا ينسخ 
كلام الله وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً"(") 
الوا الوهذ] فين "7" فق اللسآلة فرحب الرتدوة لي 
سابعاً: أن السنة أضعف من القرآن من وجهين: 
الأول: أن القرآن فيه إعجاز وليست السنة كذلك. 
الفاق: أن القرآن ف قراءته ثواب ولبسست الس كذلك 17 
وإذا ثبت أنها أضعف فلا تقوى على نسخه ولا يصح ذلك. 


وأما المجيزون» أصحاب القولين الثانى والثالث» فاستدلوا بها يل: 


. )001//5( والإحكام لابن حزم‎ ٠١8 / انظر: الرسالة‎ )١( 
. يأني تخريجه قريباً‎ )0( 

(9) العدة("/ 9/45). 

(:) انظر: روضة الناظر /١(‏ 5 ؟7”5) . 

(5) انظر: العدة (”/ 1/913) . 


501 


نسخ القرآن بالسنة 


أولاً : قوله تعالى : +[ وَمَاينَطِقُ نَطِنُ عن أَطوئك ((5) إن هُوَ ِل هُوَإِلَا وى يوك 90 4 [النجم: «- 

]. 
فبين أن السنة وحي كا أن الكتاب وحيء والأدلة المثبتة للنسخ إنا فيها اشتر 

قوق الفابي وها لال 0 
ثانياً : الوقوع» وهو دليل الجواز وزيادة: 

ف نسخ آية الوصية» وهي قوله تعالى: + كُيب عَلَيْكُمَ إذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألَموَ إن 
َرَكَ حَيرًا لْوَصِيّةٌ إِلْوَلمَْدِوَلْأَفِْينَ * [البقرة: ]18١‏ بقوله يَل: "إن الله أعطى 
إلى جل بحن فالا وضية لو اررق "17 
قال القرطبي(١/51ه):‏ "فنسخ الآية إن) كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح 
من أقوال العلماء؛ ولولا الحديث لأمكن الجمع بين الآينين... الث "0901 

؟- نسخ إباحة كل ذي ناب من السباع ونحوها المنصوص عليها بالحصر الصريح في 
قوله تعالى: +( قل لَه د فى مآ أو إِكَ ححَرَمَا عل عر يَظمَمْهُه إلّ أن يوت 
مسيم حَا أَوَ لَحَمَ حِزِيرِ قَإِنَّهه يجش أو فشكا أهِلّ عير لَه يه فَمَنِ 
أضْطرٌ َيربَاغ وَلَاعَادٍ وَِنَرَيلَك حَفُودُيَحِيممٌ 10 4 [الأنعام: 55 .]١‏ 


- 


ع 


. )0179 أصول الفقه وابن تيمية (؟/‎ »)١5737/5( انظر: الإتقان‎ )١( 

(') أخرجه أبو داود كتاب الوصايا (// 77) "عون" الترمذي في الوصايا (5/ )7١9‏ "تحفه" وانظر: 
الناسخ والمنسوخ للمقري (ص٠5)‏ . 

(9) الجامع لأحكام القرآن (5/ 577) . 


50/ 


بالسئة في مثل قوله كي : "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". (") 
نسخ الحبس والإيذاء عارك هال راتوا ررك نجه ري جك 

ََسْسَسْهدُوأ عَلِتِهِنَ أيه بع سكم إن كيدو تأقي هرك ف الشنوت حن وفهن 

لْمَوَتُ أو يحَمَلَ سد طن سببيلا (20 وَالَدَانِ ينها منحكُمْ فَنَادُوهُما إن تاب 

وأسَلَكا فرطو عنقم إن أنه كان نابا يما '(5) * [النساء: ]1١5-1١8‏ 

بقوله كد في حديث عبادة 5ه (5 اه): "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله ل هن 

سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم".7") 
وقد أجاب المانعون عن أدلة هؤلاء فقالوا : 

ولا أما ليه الرشيوة نقد ريق تم 1 ارا نيف ليا الريك واه 
الحديث بعد ذلك مؤكداً ومبيناً لا مؤسساً ال وقد روي ذلك عن ابن عمر 
(“لاه) وأبي موسى (47ه) وسعيد بن المسيب (45ه) والحسن (١١١ه)‏ ومجاهد 
(4١٠ه)‏ وعطاء (15١١ه)‏ وسعيد بن جبير (46ه) وغيرهه ©) 


4 


ثانياً: وأما قوله تعالمى: +( قل لَه أَجدُ في مآ فى إِلكَ ححَيّمًا عل طاعِِ يَتلمَعُهه 00 


. )١9177 رواه مسلمء كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (رقم‎ )١( 
مذكرة أصول‎ »)١١7/1( وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/ 7714)) الجامع لأحكام القرآن‎ 
. الفقه (ص85). الآيات المنسوخة في القرآن الكريم (ص9”)‎ 

(0) رواه مسلم في الحدود (١١88/1١)"نووي"‏ . 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» روضة الناظر /١(‏ 27760 . 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (7/ 59)» تفسير القرآن العظيم )7”57//1١(‏ . 
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نسخ القرآن بالسنة 


الآية # وقوله يَنْدُ: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام "فليس هذا من النسخ» بل 
هو زيادة حكم من الله كك على لسان نبيه يلد ونظيره تحريم نكاح المرأة على عمتها 
وخالتها مع قوله تعالى : + وَل لك مَاورَآه كم 4 [النساء: 20 
أو هو من قبيل التتخصيص» وتخصيص التواتر بالآحاد لا مانع منه. (' 
ثالثاً: وأما آية الحبس والإيذاء فليس فيها نسخ» وإنا فيها الأمر بالإمساك إلى الغاية» 
وهي حتى يجعل الله لمن سبيلاء وليس ذلك بنسخ. 9) 
وعلى فرض نسخها فهي منسوخة بآية قد نسخ لفظها وبقي حكمهاء وهي ما ثبت 
عن عمر ذه (77ه) أنه قال: "كان في أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناهاء 


00 30 
ورجم رسول الله يع ورجمنا بعده". (6) 


( 


القول الراجح ومناقشت الأدلنّ 

لعل القول الراجح - والله أعلم - القول بجواز نسخ القرآن بالسنة قال القرطبي 
(5171ه): "وحذاق الآئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة وهو ظاهر مسائل مالك (1/9١ه).‏ 
وأنى ذلك الشافعي أبو الفرج المالكي(٠77ه)»‏ والأول أصح. بدليل أن الكل حكم الله 
تعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء"27» وأما أدلة المانعين فيجاب عنها با يل : 


. )١١5/1( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/ 0777 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )5١"ص( (؟) انظر : الآيات المنسوخة في القرآن الكريم‎ 

(*) انظر: روضة الناظر ا/ 80 7037. 

(5:) رواه البخاري كتاب الحدود 45/١7‏ ١"فتح".‏ ومسلم في الحدود ١١91/1١"نووي".‏ 
(0) انظر: أصول الفقه وابن تيمية ؟/ /051. 
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الدليل الأول: 

الوجه الأول: أن قصر الخيرية على اللفظ فقط هو من التحكمء بل الخيرية عامة فقد 
تكون في اللفظ وقد تكون ني غيره كالأصلح في التكليف أو الأنفع في الثواب أو الأخف 
في الحكم أو الأكمل في التشريع» وهي كلها خيرية داخلة في الآية. (") 

قال ابن عباس حفنعمد (18ه): "+ تأت بِحَيْرٍ مَنْهَآ أو مِمْلِهآ * يقول : خير لكم في 
اللفعة وآرفق 100 

وقال قتادة (/1١1١ه):‏ "+ أت بَيْر ينآ أو م مِتلهآ * يقول : آية فيها تخفيف. فيها 
رخخصة:؛ فيها أمرء فيها نبي" (©) 

وأما الوجه الثاني والثالث فيقال: بأننا لا نازع بأن الناسخ جاء من الله تعالى» وهو 
وحيء ولكنه على لسان رسول الله يْدُ وهو السنة وهو داخل في اللفظ. ومن ادعى 
عدم دخوله فعليه الدليل» كيف وقد قال الله تعالى: +[ وَمَايَطِقُ عَن الوق )إن هُوَ إل 
يفك 2 * [النجه: «-ع] (4) 

الدليل الثاني: وهو احتجاجهم بقوله تعالى : # قل ما يَكوتٌ يك أن أَبَيَّله ا 
الآية # [يونس:9١‏ ]. 


.)10 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/‎ )١( 
. )201717/١( انظر: أحكام القرآن للجصاصء المحصول‎ )0( 
. )799 رواه ابن جرير (؟5/‎ 02 


2 رواه ابن جرير (الموضع السابق) . 


الى 





نسخ القرآن بالسنة 


فأجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى (٠7اه)‏ فقال: "وهذا لا حجة فيه ؛ لآننا لم نقل 
أن رسول الله َي بدله من تلقاء نفسه. وقائل هذا كافر وإنما نقول: إنه عليه السلام 
بدله بوحي من عند الله تعالى» كا قال آمرا له أن يقولة +[ إِنَ أَتَيعٌ إلا مَا مو ع4 
[الأنعام: ]0٠‏ فصح بهذا أيضاً جواز نسخ الوحي بالوحيء والسنة وحي فجائز نسخ 
ا ,| 

وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى (/541ه) في معرض الرد على من استدل بهذه 
الآية: "قيل لهم: هذه الآية بأن تكون دليلا عليكم أولىء فإنه كي يبين أنه لا ينسخ 
القرآن من تلقاء نفسه. وإن) متبع للوحي فدل ذلك على غير ما تعتقده نفياً وإثباتاً فإنا 
نقول : لا يقول كَيدٌ في إثبات الشرائع من تلقاء نفسه وإنم| يقول ما يقول عن الله مبلغاً ما 
ا امال ل ين 

الدليل الثالث: وأما استدلاهم بقوله تعالى: +( يَمُحُوأ لله مَايسَاءُ وَيثَبثٌ ... الآية )4# 
[الرعد: 9 .]١‏ 

فيجاب عنه: بأن هذا لا وجه له ؛ لأننا جميعاً نقول بأن الناسخ هو الله تعالى» 
وهو الآمر لرسوله كلد المنزل له ذلك» فهو سبحانه الذي يمحو ما يشاء ويثبت ما 
يشاء لا خلاف في ذلك» والناسخ قد يكون قرآناً أو يكون سنة إذ هي وحي منزل من 
الله تعالى. 


. انظر: المحصول (2587/1). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)078/١( الإحكام لابن حزم (5/ 500): وراجع : المحصول‎ 00 


ذف 


قال ابن حزم رحمه الله تعالى (0٠7ه)‏ : "وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعالى 
مبع و هايقناء و فناء عل العطوم» :ويتتخل ف .ذلك السسنةوالقراق ]1 

الدليل الرابع: وأما قوم إن السنة مبينة لا ناسخة استناداً إلى قوله تعالى: +( وَأَْلناً 
إَِكَ لكر لين ناس مَامْرّْلَ لهم “4 [النحل: 44]. 

فيجاب عنه : بأن البيان بالمفهوم الشرعي الوارد في النصوص يشمل النسخ إذ هو 
معنى عام يشمل كل بيان من تخصيص وتقيبد وتوضيح ونسخ وتفسير ونحو ذلك. 

أما إن أرادوا بالبيان7 المعنى الاصطلاحي الذي هو قسيم الإجمال فهذه محاكمة 
للنصوص بالاصطلاح الحادث فلا يسلم ذلك. 

الدليل الخامس: وأما 0 إن الآية لا تبدل إلا بآية لقوله تعالى : # وَإِدَا دنآ 
َايَهَ تحكات ءَايَةَ ...... “4 [النحل: .]١٠١75-1١١‏ 

ان ب رج ال "وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه لم يقل 
تعالى : إني لا أبدل آية إلا مكان آية» وإنم| قال لنا : إنه يبدل آية مكان آية. ونحن لم ننكر 
ذلك بل أثبتناى وقلنا : إنه يبدل آية ويفعل أيضاً غير ذلك وهو تبديل وحي غير متلو 


7 ًُ 3 37 
0003 


.)8454/5( التلخيص‎ )١( 

(؟) الإحكام لابن حزم (501//5) . 

(*) المجمل: ما احتمل أمرين لامزيه لأحدهما على الآخر . كالألفاظ المشتركة مثل العين ونحوها . 
المبين : الدليل الذي يتوصل به إلى إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح . 
وما تعاريف أخرى . انظر: الروضة (؟/ 51٠١‏ ز0890). 


ذه 


نسخ القرآن بالسنة 


الدليل السادس: وأما حديث جابر 45 فلا تقوم بمثله حجة فقد حكم عليه الإمام 
الذهبي رحمه الله (؟لاه) بالوضعء لأن فيه محمد بن داود القنطري (/0 1 وهر 
هالك. قال رحمه الله في الميزان : " تفرد به القنطري وبالذي قبله» وهما موضوعان ". أ 60 

وتبذايضا جروة بو وقد الأفري "فال عه الذي لاه ) العو 30 

قال ل الكائل بهذا القديية: "اتدسليف م ا 

الدليل السابع : أما قوهم إن السنة أضعف من القرآن.. الخ فيجاب عنه : بأننا لا 
ننازع في أفضلية القرآن على السنة» وأنه مقدم لهذه الوجوه وغيرهاء ولكن هذه الوجوه 
غير مؤثرة في النزاع» وكون السنة أضعف لمذه الوجوه لا يمنع العمل بها ونسخ 
الكتاب بها ما دامت وحياًء فهذا الاحتجاج خارج محل النزاع. 

ثم إنها وإن كانت فارقته في هذه الوجوه إلا أنهما يستويان في أنهما جميعاً من | 


لله 
تعالى» وفي وجوب الطاعة لا جميعاً كما قال تعالى: # مّن يطِع الرّسوا مول كَمَدَ أَطَاع أله )“4 


١ 


. )050//5( الإحكام لابن حزم‎ )١( 

00( محمد بن داوود القنطري» روى عنه آدم بن أبي إياس وجبرون بن واقدء وعنه : القاسم بن زكريا 
وابن صاعدء توفي عام اه . 
انظر: ميزان الاعتدال (/ 5٠‏ 0)» لسان الميزان (5/ )١51١‏ . 

(9) ميزان الاعتدال في نقد الرجال /١(‏ 78/8) . 

(:) جبرون بن واقد الافريقي» أبو عباد. من أهل المغرب» روى عن مخلد بن حسين وابن عيينة» روى 
عنه محمد بن داوود وغيره . 
انظر: الكامل (7/ »)218١‏ ميزان الاعتدال (1/ 02781 . 

(6) الميزان 3781/7/10 . 


نينف 





ندوةأ. د. فهد الرومي: سيرة ومسرة 
[النساء: ]8١‏ وقال سبحانه: + ييا أدبن َامَْوَأ يعوا اله وَأطِيعُوأ الَوْلَ )4ه [النساء: 
]وغر ذلك 0 
الرد على اعتراضات المانعين على الأدليّ 

وبهذه الإجابات يتبين لنا رجحان القول بجواز نسخ القرآن بالسنة» وأما إجابة 
المانعين عن أدلة المجيزين فهي كما يل : 

أما جواءهم عن آية الوصية وأن الناسخ لما إن هو آية المواريث والحديث إنما هو 
مبين للناسخ وليس ناسخاًء فالحق أن كل فريق يتجاذب المسألة إلى صفه. ولم يتبين لي 
- حسب علمي القاصر - فيها ثيء؛ فهي محتملة. 

أقصد أنه من المحتمل أن تكون آية المواريث هي الناسخة وأن الرسول وَلْدٌ أكد 
الحكم وفسره وزاده وضوحاً وبياناً. 

كما أنه من المحتمل أن تكون آية المواريث لم تتعرض لقضية الوصية مطلقاًء وإنما فيها 
بيان أنصبة الورثة فلم| نزلت الآية بتحديد ذلك جاء نسخ الوصية بحديث الرسول كةُ. 

فالناسخ قد يكون هو آية المواريث بذاتها وقد يكون هو حديث رسول الله يه الذي 
بت الحكم بعد أن نزلت أنصبة المواريث فقال :"إن الله أعطى كل ذي حق حقه" ثم 
نسخ ول الحكم السابق في آية الوصية فقال : " فلا وصية لوارث ". (") 


. )١8١ الكامل في ضعفاء الرجال(؟/‎ )١( 
. وانظر: مذكرة أصول الفقه (ص85)‎ 
. )0057/5( انظر: الإحكام لابن حزم‎ (00 


ملف 


نسخ القرآن بالسنة 


وأما حديث عبادة #5 (5 7ه) في حد الزنا فهو ظاهر في نسخ آية الحبس والإيذاء 
والله أعلم. 

وأما اعتراضهم على ذلك بأن الآية كانت مغيأة فلا يصحء لآن الحكم المغيأ كقوله تعالى: 
+ د ينا ام ِل ينل 4 [البقرة: /1417] يختلف عن محل النزاع فتلك عبادة مستمرة 
متكررة محددة بوقت معين ثابتة والحكم فيها باقي» أما آية الحبس الإيذاء فقد أفادت حك 
يعمل به حتى يأتي ما ينسخه ويغيره» واستمر العمل بالآبة ولم يرفع حتى جاء الحديث عن 
الرسول ل فغبّر الحكم وبدله فلا يعمل بها الآنء فدلٌ على أن الناسخ هو الحديث. 

نفرق بين غايتين؛ غاية مع بقاء أصل الحكمء وغاية تُّزيل الحكم وترفعه فالأوللى 
لينيث ذبنيخا لأعبا أبقت الحكم الأول ولكن بنيت نهايته وغايته والأخرى نسخ لأنها 
رفعت الحكم وأزالته فلم يعد معمولاً به. 

ثم "لو سلمنا ما قيل من أنه غاية أليس النسخ: هو رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب 
متقدم بخطاب متراخ عنه؛ و أليس ا حكم الأول في الآية واجباً العمل به ما ل يأت ما يرفعه. 
وإذا جاء نص يرفعه ويزيله وجب المصير إليه وترك الأول وإذا كان الأمر كذلك فإن حكم 
اليس والأذئ قدا فم و أزيل ينص قول الرسول قل اعدو غنوع عيكو اع .. انين 01/0 


ع 7 ؟ 
فانتم تسمونه غاية ونحن : نسميه د نسخاوا ين 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ١7ص سبق تخريجه‎ )0( 
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وأما قوهم أن الناسخ له آية نسخ لفظها فإن هذا تبرب عن النسخ بالسنة ليس له 
داع» وذلك لأن حديث عبادة (5 لاه) صريح في النسخ, وقد قال كَل في صدره: "خذوا 
عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا” فلو لم يكن النسخ قد ورد بهذا الحديث لم يكن 
لهذه الجملة فائدة ولكانت لغواً وكلام الرسول وَلةٌ منزه عن اللغو. 

وبهذا يتضح أن آية الحبس والإيذاء قد نسخها حديث عبادة ذه (5 "ه) وهذاهو 
الصحيح والله أعلم» وبه يتبين جواز نسخ القرآن بالسنة ووقوعه وأن هذا لا يعارض 
الأدلة ولا يقدح في قدسية القرآن. 

وقد قال إمام الحرمين (51/8ه): "إذا سلمت جوازه - أي جواز نسخ القرآن 
بالسنة - وأورد عليك ما ظاهره نسخ القرآن بالسنة فينبغي أن لا تحمله على الوجوه 
اللعدة "11 
هل يشترط التواترفي الناسخ؟ 

إذا ترجح لدينا جواز نسخ القرآن بالسنة فيبقى الخلاف بعد ذلك بين أصحاب 
القولين الثاني والثالث» أي هل يشترط في الناسخ من السنة التواتر أم أنه لا فرق بين 
المتواتر والآحاد؟ منع من ذلك جماعات من أهل العلم» وحجتهم في ذلك أن القرآن 
الكريم قطعيء والآحاد ظنيء والظني لا ينسخ القطعي ‏ (") 

والصحيح والله أعلم : أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد ؛ لآن الجميع وحي ثبت عن 
الرسول كد بطريق صحيح فوجب العمل به والمصير إليه. 


. )5 59 /5( أصول الفقه وابن تيمية‎ )١( 
.)846 التلخيص (؟/‎ )0( 


لكا 


نسخ القرآن بالسنة 


"والتواتر شيء لت ومادام الأمران مشتركين في الصحة المطلقة ف) 


المانع من رفع أحدهما الكخر'" (0) 


والعمل بخبر الواحد أصل عظيم قال به الأكمة المحققون من علناء الكيه0", 
وليس مع من فرق بين المتواتر والآحاد في الفروع أو الاعتقاد دليل قاطع يجب المصير 
إليه» وقد تظاهرت الدلائل الشرعية على وجوب العمل به والانقياد لحكمه. 

قال الإمام البخاري (7057ه) في صحيحه: "كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في 
و ل ا 

0 


الله تعالى: +( مَلوْكَانَصَرَعِ نكل وَرْفَةَ يَنهُمَ طَيِمَةٌ لَسَكَمَقَّهُوأ في أَليِيِنِ وَلِسنذِروأ قَوَمَهُمَ إِدا 


ل + وَإِن طَْمََانِ ين 
الْمَؤْمِنِينَ أَمَسَمَلُوا # فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى: + إن جَآء : 
سق برا فكوا #. وكيف بعث النبي كَل أمراءه واحداً بعد واحد فإن سها أحد منهم 
ككل الن 21" 

قال ابن حجر(857ه): "وقد شاع فاشياً عمل 0 والنابنين بيكس الو انحن 


من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول ". 1ه (©) 


. )724 /7”( انظر: الموافقات‎ )١( 

(0) الآيات المنسوخة في القرآن الكريم (ص١‏ 4) . 

(*) راجع المسودة في أصول الفقه (؟5/ 005) . 

(5) صحيح البخاريء كتاب أخبار الآحاد )71١/17(‏ (فنح الباري) . 


1 





قال ابن قدامه رحمه الله تعالى ٠(‏ 57ه) في الاستدلال على قبول خبر الواحد: 

"ولنا دليلان قاطعان : 

أحدهما: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبولء فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في 
وقائع لا تنحصرء إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها. ثم أخذ في سرد الوقائع 
عنهم في قبول خبر الواحد. 

ثم قال: الدليل الثاني: 

ما تواتر من إنفاذ رسول الله كَِةٌ أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ 
الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة» ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم 
تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداًء والنبي 5 مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن 
ا اه 

وقال الشنقيطي (797١1ه):‏ "التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ 
المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه. والدليل: الوقوع. 

أما قوم أن المتواتر أقوى من الآحاد. والأقوى لا يُرفع با هو دونه فإنهم قد 
غلطوا غلطاً عظياً مع كثرتهم وعلمهم؛ وإيضاح ذلك : أنه لا تعارض البتة بين خبرين 
ختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم 
التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحذ زمنهاء أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في 
وقتهاء فلو قلت : النبي كَْهٌ صلى إلى بيت المقدس. وقلت أيضاً : لم يصل إلى بيت 


00 فتح الباري /١11(‏ 753775) . 
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المقدسء وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في 
اج 

وبهذا يتبين لنا أن خبر الواحد إذا صح جاز أن ينسخ القرآن إذا اكتملت الشروط 
اللازمة للنسخ. والله أعلم وهو سبحانه اهادي إلى الصواب. 


(9) روضة الناظر 60م 


5 





الخائمة 
الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على 
أشر ف الأنبياء والمرسلين, نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد/ 
فقبل ختام هذا البحث يحسن أن أذكر أبرز المعالم التي ورد فيه على سبيل الإجمال 
فأقول وبالله التوفيق : 
-١‏ أهمية مباحث النسخ» وعظيم الحاجة إلى تحرير مسائله. 
"- الفرق بين مفهوم النسخ عند السلف. ومفهوم النسخ عند من جاء بعدهم. 
“- اخختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم نسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية على أقوال 
عدة: 
الأول : عدم نسخ القرآن بالسنة مطلقاً. 
الثاني : جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقط. 
الثالث : جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقاً. 
5 - الذي يظهر - والله أعلم- جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة مطلقاً؛ المتواترة والآحاد. 
هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


كنا 
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فهرس المرجع 


[أجت 


أحكام الفصول في أحكام الأصول. أبو الوليد الباجي ت : عبد المجيد تركي» 
دار الغرب الإسلامى ط. الأولى /5*1١ه.‏ 
أحكام القرآن. أبو بكر الجصاصء ت: عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
أحكام القرآن. أبو بكر بن العربي» ت : علي محمد البجاوي» دار الجيل» 
بيروت. 


4. 


أحكام النسخ في الشريعة الإسلامية. محمد وفاء دار الطباعة المحمدية. 5 5٠‏ ١ه.‏ 
أصول الفقه وابن تيمية. صالح بن عبد العزيز المنصورء ط. الثانية 5٠060‏ ١ه.‏ 
أعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن قيم الجوزية» راجعه : طه عبد الرؤوف 
سعد. دار الجيل 191/7 م. 

الإتقان في علم القرآن. جلال الدين السيوطي» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. المدينة المنورة. 

الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم الأندلبي» مراجعة: لجنة بإشراف الناشر. 
دار الحديث. القاهرة ط. الثانية 5١1“‏ ١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدي, تعليق : عبد الرزاق عفيفي. 
المكتب الإسلامي ط. الثانية 4٠5‏ ١ه.‏ 


14 الويضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. مكى بن أبي طالب» ت: أحمد حسن 


فرحات» ط الثانية» دار المنار» جدة» 605آاه 


ا 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. أبو بكر محمد بن موسى الحازمي» ت: 
عبدالمعطي أمين قلعجيء جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي ط. الثانية 
٠5اه‏ 

الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

تفسير القرآن العظيم. عاد الدين إساعيل بن كثيرء ت : مقبل بن هادي 
الوادعيء دار الأرقم» الكويت الآولى» 5٠05‏ ١ه.‏ 

التمهيد في أصول الفقه. أبو الخطاب الكلوذاني» تحقيق : مفيد أبو عمشه؛ دار 
المدنيء ط. الأولى ١505‏ ه. 

تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
الهند» ط. الأولى /1 ١‏ ه. 

جامع البيان في تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري. دار المعرفة 54٠"‏ ١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن القرآن. أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

الجامع لمسائل أصول الفقه. عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد» الرياضء ط الأولى 
5ه 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي» ت : عبدالله التركي» 
دار هجرء القاهرة» 5575١ه.‏ 


الرسالة. محمد بن إدريس الشافعى» ت : محمد أحمد شاكر. 
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روضة الناظر وجنة المناظر. موفق الدين بن قدامه المقدبي» ت : عبد الكريم 
النملة» مكتبة الرشدء الرياض ط. الثانية 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزيء المكتب الإسلامي؛ ط الثالثة 5 5٠‏ ١ه.‏ 
سدق أي داوود "عون" الإمام أبو داوود السجستاني» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن 
محمد غك ]ن؛ المكسة السلفية» المدينة المنورةء عل الفانية 1749 هن 

سنن الترمذي ' تحفة" أبوعيسى الترمذي دار الذكرء ط. الثانية 1ه حققه 
وراجع أصوله : عبد الرحمن محمد عثمان. 

شرح الكوكب النير. ابن النجار الحنبلي» ت : محمد الزحيليء نزيه حماد» دار 
الذكر الأولى ٠7‏ 5١ه.‏ 

شرح المنهاج للبيضاوي في أصول الفقه. محمود بن عبد الصمد الأصفهاني» ت 
: عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياض ط. الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

صحيح البخاري 'فتح الباري" محمد بن إسماعيل البخاريء دار المعرفة» 
بييروت» توزيع مكتبة الباز مكة المكرمة. 

صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت 
/1 ه- ط. الأولى. 

صحيح مسلم "النووي". مسلم بن حجاج النيسابوري» دار الكتب العلمية» 


بيروت 57 اه 


العدة في أصول الفقه. القاضى أبو يعلى الفراء الحنبل» ت: أحمد سير مباركي. 
مؤسسة الرسالة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 
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القاموس المحيط. الفيروز آبادي محمد بن يعقوب. الرسالة» ط الثانية ٠/‏ 5 ١ه.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال. أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» دار الفكرء ط 
الثالثة ١5 ٠4‏ ه. 

كتاب التلخيص. إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني ت : عبد الله جوم 
النيبلي» رسالة دكتوراه مقدمة إلى شعبة أصول الفقه "الجامعة الإسلامية" 
المدينة المنورة عام /401 ١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. علاء الدين البخاري» دار 
الكتاب العربي 11"95١ه.‏ 

لسان العرب. جمال الدين منظور الأفريقي» دار صادر. 

لسان الميزان. ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب الإسلامي» مصرء الأولى. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع : عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمدء 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

المحصول في أصول الفقه. فخر الدين الرازي» ت : طه جابر العلواني» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط. الأولى 1199 ه. 

مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي, المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
المستصفى في أصول الفقه. محمد بن محمد الغزالي» دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

المسودة في أصول الفقه. آل تيمية» جمع: أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراثي ت: 
محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني. 
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المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ. ابن الجوزي» ت: حاتم 
الضامن. مؤسسة الرسالة» ط الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهانني» ت : محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية. 

الموافققات في أصول الشريعة. أبو إسحاق الشاطبيء دار الكتب العلمية» 
بيروت. الأولى ١١5١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. شمس الدين الذهبي» ت: على محمد البجاوي» 
دار المعرفة. 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. هبة الله ابن البارزي» ت: حاتم الضامن؛ 
مؤسسة الرسالة» ط الرابعة /٠5١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز. أبو عبد القاسم بن سلام» ت: محمد المديفر, 
مكتبة الرشيد» الرياضء ط الأولى ١١5١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ابن حزم» ت : عبدالغفار البنداري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ من كتاب الله كَبْكْ. هبة الله بن سلامة المقريء ت: حاتم زهير 
الشاويش ومحمد كنعان» المكتب الإسلامى» ط الثانية 5 5٠‏ ١ه.‏ 


إعيفا 


مقدمة لا ا ا او ل 
القسم الأول 
السبرة والمسيرة 
سيرة مختصرة: للأستاذ الدكتور فهد بن عبدال رحمن الرومي 000 


الدكتور فهد الرومي: الشخصية المتميزة 


إعداد: أ. د / محمد عبد الررحمن الشايع مس و ب ا ا 


الأستاذ الدكتور فهد الرومى كما عرفته منذ واحد وثلاثين سنة 


إعذاة د عبد الوؤاق بق إساعياء رماس 52 


أ. د . فهد الرومي والمؤتمرات 


إعداد: أ ذ: عيسى بن اضر الدرييى 0 


وقفات حول مشاركة أ.د. فهد الرومى في المؤتمرات والندوات العلمية 


إعداد: أ. د: إبراهيم بن صالح الحميضى ا 1111111 


خدمة الأستاذ الدكتور فهد الرومى للمتخصصين 


إعداد: أ. د. عبد السلام بن صالح لجار الله 00 


خواتب هن التريبة العلبية غبد السيد الوالد 


إعداد: د. هيثم بن فهد الرومى 0000 غ1 


القسم الثاني 
البحوث المهداة للأستاذ الدكتور: فهد بن عبدالرحمن الرومي 
قراءة نقدية لأنواع علوم القرآن في كتاب الإتقان في علوم القرآن 


إعداد: أ. د. مساعد بن سليان الطيار ل ل 


الحصانة الفكرية في القرآن الكريم (المفهوم والخصائص) 


إعداد: أد. عادل بن على الشدي ل 


التفسير النبوي - دراسة تطبيقية من كتاب التفسير في سنن الترمذي 
(الأنواع - المصادر - المنهاج ) 


إعداد: د. عيسى بن ناصر الدريبى 0 


نسخ القرآن بالسنة 


إعداد: أ.د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع ل 





فا 


